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الإهداء

 إلى عائلتي 

إلى كل من ساندني 

إلى كل من آمن بي ووقف إلى جانبي

إلى كل من ذاق جمال الحب، وأدمت

قلبه قسوة الفراق 

وإليك أنتَ من تقرأ هذه الأسطر الآن

أهديكم هذا العمل
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المقدمة

تســرُ الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، فكــم مــن قــرار تمنّينــا لــو لم 
نتخــذه وكــم شــخصا تمنينــا لــو أننــا لم نعرفــه يومــا، كثــرا مــا ندمنــا 
وتمنينــا لــو عــاد بنــا الزمــن لنصلــح قــرارا كان غــالي الثمــن، لكننــا 
دائمــا نجــزم أنَّ مــن لم يخطــئ لا يمكــن أن يتعلــم لقــد عرفنــا الحيــاة 
بهــذا المبــدأ، نعــم هــذه هــي الحيــاة مزيــج بــن الســعادة والحــزن، بــن 

الراحــة والألم، بــن الحنــن والذكريــات
هــذه حكايــي... تقيــّدني الذكــرى أعيــش حاضــرا ليــس لي، يأســرني 
مــاضٍ كان ولا يــزال كل شــيء بالنســبة لي، وأغــرق أكثــر فأكثــر 

بــن قســوة الفــراق وجمــال الذكــرى...
لطالما آمنت أن قيود الذكريات أقوى من أن يكسرها الواقع

هجرتــي لكنــي لم أقــوى علــى هجــر ذكــراك أبــدا، أحببتــك ومــا 
الضــر في ذلــك، لا ضــر إلا أن خســارة حبــك أخســرتني حاضــري 

وجعلتــي أُســجن في الماضــي.
لْم أعد على قيد الحياة بل أنا على قيد ذكراك أعيش.
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ها أنا أخيراً أغمض عيني لأصحو على أطلال الذكريات المسكونة 
المدمّــر« وحنانــك  والانهيــار  والدمــوع  الوجــع  الغارقــة في  بــالألم، 
الســمان غــادة                           
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لقــد ذكّــرني اليــومُ بــك، يشــبه أوّل يــوم رأيتــك فيــه أحــد أيــام ديســمبر 
البــاردة، لطالمــا أحببــتُ فصــل الشــتاء مــع أني ابنــة الربيــع فقــد ولــدتُ في 
منتصــف أبريــل، إلا أنّ قطــرات المطــر وجــو الشــتاء يجذبــي حــى مــن قبــل 
أن أعلــم أنـّـكَ ولــدت فيــه، لطالمــا قلــتَ أني مرهفــة الحــس ورومانســية كثــرا، 
كنــتَ تنعتــي بالفنانــة والشــاعرة مــرراّ ذلــك بأنــي أنظــر لــكل شــيء بزاويــة 

مختلفــة وبنظــرةٍ عميقــة.
لطالمــا  المطــر،  قطــرات  بكيــت تحــت  اليــوم،  قليــا  بكيــت  أنكــرُ أني  لا 
كانــت دموعــي هــي مــا يقيــي مــن الانفجــار ودائمــا مــا أســتغل هطــول 
المطــر لأبكــي، حيــث لا أحــد يمكنــه تمييــز دموعــي في ذلــك الوقــت، كمــا 
أنهــا تذكّــرني بــك، فيــوم رأيتــك كنــت أراقــب قطــرات المطــر، أتذْكــرُ أول مــرة 
التقينــا؟ لقــد ســعيتُ جاهــدةً لكــي أمحــي ذلــك اليــوم مــن ذاكــرتي، كنــتُ 
أظــن أنــه بنســيانه ســوف أنســاك، لا تلمــي فأنــا غارقــة في الذكريــات أبحــث 

عــن قشــة لأتعلــق بها...أتََذْكــرهُ يــا آســري؟
أعلــم أنــك ســوف تجيــب بالنفــي، لطالمــا طغــى علــى شــخصيتك كبريــاؤك 
الرجولي،كنــت دائمــا عنيــدا وتدّعــي اللامبــالاة، أم أنَّ هــذه شــخصيتك 
حقــا؟ بعــد الــذي رأيتــهُ منــكَ ومعــك لا أســتطيع أن أكــون علــى يقــن مــن 

أي موضــوع يتعلــق بــك، عــدا أنــّكَ حطمــت قلــي. 
إذن دعني أذكّرُكَ بذلك اليوم، لقد كان باردا للغاية كأن الطقس ينبئني 
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بــرودة أعصابــك ومشــاعرك، كانــت لــدي محاضــرة علــى الســاعة العاشــرة 
والنصــف فاغتنمــت الفرصــة وذهبــت لشــراء كتاب«طعــام صــاة حــب« 
عندمــا  توصــف  لا  فرحــي  لقــد كانــت  جيلــرت«،  »اليزابيــث  للكاتبــة 
أمســكته بــن يــدي فقــد سمعــتُ عنــه الكثــر وأحببتــهُ مــن قبــل حــى أن أراه، 
أخذتــه وتوجهــتُ لمقصــفِ الجامعــة، اشــريت قهــوة وجلســت أمــام النافــذة 
أراقــب قطــرات المطــر الــي تنهمــرُ بسلاســةٍ، كنــتُ أتأمــلُ نقاءهــا وكيــف 
تتشبث بكل ما يعترضُ طريقها لكي لا تسقط على الأرض وتنفجر...

.»Rain« أمــي تقــول أنــي نقيــة كقطــرات المطــر، فدائمــا مــا تناديــي
كان المقصــفُ مكتظــًا علَــى غــر عادتــهِ في ذلــكَ اليــوم، لكــن إحساســي 
ــا فالمطــر و كتــابي كانــا كفيلــن بــأن يجعــاني  بمــا يوجــدُ هنــاك كان معدومً
أنســى العــالم مــن حــولي، كنــتُ كمــن دخــل في غيبوبة...فــور اســتفاقتي 
منهــا، أدرت رأســي رأيتــكَ  كنــت تحــدق إلّي بــلْ تتأملــي بمعــى أدق، دون 
أن تنبــس ببنــت شــفة لكنــك كســرت الصمــت فجــأة بقولــك هــل يمكنــي 

أن آخــذ ثانيــة مــن وقتــك وأجلــس؟ أومــأت لــك برأســي قائلــة:
- نعم تفضل.

جلســت بــكل أدب و احــرام، كنــت أنيقــا للغايــة ومظهــرك رائــع، تحدثــت 
قائلا:

-آســف علــى تطفلــي لم أقصــد أن أزعجــك أعلــم أنــك كنــتِ مركــزة في 
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القــراءة تــارة والنظــر إلى المطــر تــارة، إنّ في نظرتــك عمــق ولغــز، خاصــة 
ذلــك الشــغف الــذي ترمقــن بــه كتابــك إنــه مــا دفعــي للقــدوم والتحــدث 

إليــك،لم يســبق لي أبــدا أن رأيــت فتــاة مثلــك تقــرأ، قاطعتــه قائلــة:
- عفوا...فتاة مثلي!

عارضــات  تشــبهين  أناقتــك،  جلســتك،  جمالــك،  لكــن  -اعذريــي 
نجمــات  تشــبهين  حقــا  قائــا:  تابــع  و   )vogue( و   )runway(
هوليــود، لا أقصــد مغازلتــكِ لكنــي في موقــف يجــرني علــى أن أقــول هــذا 
خاصــة أنــه في عصرنــا هــذا لا أحــد يــولي اهتمامًــا للكتــب الحيــة،كل شــيء 
بــات إلكترونيــا الآن، لكــن هــا أنــت ذي بجمالــك الأخّــاذ تحملــن بــن 
يديــك كتابــًا وترمقينــهُ بأسمــى نظــرات الحــب والشــغف، لقــد انبهــرتُ حقًــا
كانــتْ نظراتــهُ لي غريبــة كأنــه ينظــرُ إلى كائــنٍ غــرِ مألــوف، في عينيــه لمعــةٌ 
لا يمكنُ أنْ تفسّــر، كنتُ أخاطبُ نفســي قائلة: ما خطبُ هذا الرجل؟  
فقــدْ كانَ صامتــًا، مبتســمًا ينظــرُ لي بتركيــزٍ كأنــهُ يرســمُ صــورتِ في ذاكرتــهِ 
بــكلّ تــأنّ، لكنــهُ ســرعانَ مــا أفــاق مــن النظــر لي معتــذرا: آســف لم أقصــد 
أن أكــونَ بهــذه الغرابــة لكــي تحــت وقــع صدمــة، صدمــة فائقــة الجمــال...

لا تؤاخذيــي كنــت أحســب نفســي الوحيــد الــذي يحــبّ الكتــب.
- لا عليك فأنا أيضا لم أكن أعلم لكن شاءت الأقدار أن أعلم اليوم. 

- لابد من أنه كتاب رائع؟
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- نعم إنه جميل مع أني لم أتجاوز الصفحة الســابعة »إليزابيث جيلبرت« 
كاتبــة رائعــة و هــذا الكتــاب مســتوحى مــن حياتهــا، نظــرت إلى ســاعتي و 
تذكرت أنه لدي محاضرة الآن، ياااااا الله إنها الحادية عشر وربع لقد تأخرت 
وقمــت مســرعة، لكنــه قــال: أنــا آســف لم أقصــد أن أقــوم بتأخــرك أو أن 
أعطلّــك، ابتســمت وأجبتــه لا عليــك لقــد كان حديثــا يســتحق، ســررت 

بمعرفتــك كثــرا ســيدي
- آسر... 
- عفوا!! 

- اسمي آسر يا آنسة رنين.
- نظرة استغراب اعتلت ملامحي: رنين، كيف عرفت اسمي؟

ضحك وقال:أليس هذا اسمك على القلادة التي تضعينها؟
أجبــت بخجــل: لقــد نســيت أمرهــا، رددت في نفســي )يــا الله كــم كنــت 

غبيــة ســوف يخالــي بلهــاء( ثم قلــت: إذا علــي الذهــاب الآن.
- سررت كثيرا بمعرفتك، وأتمنى أن أراك مجددا آنسة رنين

ابتسمت قائلة: وأنا كذلك سيد آسر 
انطلقت مسرعة لكنه بقي واقفا هناك لقد شعرت بذلك

وصلــت إلى المحاضــرة، لم يوافــق الدكتــور علــى الســماح لي بالدخــول لقــد 
اعتــر تأخــري هــذا تقليــا مــن شــأنه وشــأن المحاضــرة فرفــض أن يدخلــي، 
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ذهبت إلى المقصف جلست بكرسي ورحت أتأمل المارة من النافذة كأنني 
أبحث في ملامح الناس عنك، كان يوما رائعا أول مرة أحس نفسي كقطرات 
المطر حقا لأول مرة أحس بكل هذه الخفة والسلاسة والحيوية، لأول مرة 
لا أحس أن وجودي في هذه الجامعة أمر خاطئ، لقد منحتني إحساســا 
لم أختبره يوما في حياتي، لكن ما هو هذا الإحساس؟ ما اسمه؟ و لم أتاني 

الآن؟ أيعقل أني أحببتك! 
لا ...لا، هــذا غــر صحيــح كيــف أحــب شــخصا غريبــا؟ لا يمكــن، هــو 
مجــرد توافــق فكــري لا أكثــر إنهــا متعــة المــرة الأولى الــي يتوافــق فيهــا تفكــرك 
مــع رجــل، أيعقــل أن يكــون هــذا معــى الحــب؟ لا أعلــم لعلــه مجــرد إعجــاب 
فآســر شــخصية رائعــة لكــي لم أرى فيــه فــارس أحلامــي بــل كان متطفــا 
بعــض الشــيء، كمــا أنــه غريــب الأطــوار قليــا، تعالــت هــذه الأفــكار في 
رأســي لطالمــا كان التأمــل والســكون بالنســبة لي وقــت التفكــر، جرفتــي 

دوامــة الأفــكار حــى سمعــت صــوت صديقــي )ألــن(
- ما بك يا فتاة؟ هل طرأ أمر ما؟ 

أجبــت دون وعــي: لقــد جــاء... نظــرت لي )ألــن( كأني مجنونة،كــم هــي 
مضحكــة صديقــي عندمــا تظنــي فقــدت عقلــي. 

قالت وعلامات الحيرة بادية على ملامحها رفعت حاجبا وأنزلت الآخر:
- من الذي جاء يا مجنونة؟ 
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- أجبتها: أظنه الحب يا ألين
- ماذا ؟ الحب؟ 

-نعم الحب
- من أين أتى هذا الحب يا فيلسوفة زمانك؟

-لقد أتى من المقصف
-أظنك جننت حقا أتعلمين ذلك؟

- توقفــي ســوف أحكــي لــك كل شــيء، بــدأت بوصفــك آســري، وإذ 
بألــن تقــول لي: يــا فتــاة أمتأكــدة أن هــذا الشــخص موجــود فأنــت تصفــن 
لي )جيمــس ديــن( مــع قليــل مــن )جــوني ديــب( العشــريني وأناقــة )جــورج 
كلــوني( الأربعيــي، إن روايــات شكســبير حتمــا بــدأت تؤثــر علــى ســامة 

عقلــك، لكــن يــا فتــاة قــولي لي هــل عرفــت اســم هــذا الســيد الرائــع؟ 
- اسمه )آسر(

- لابــد مــن أن يكــون آســرا فقــد أســر قلبــك مــن أول نظــرة، أيعقــل أن 
تكــوني قــد وقعــت في حبــه حقــا؟ 

- أحسّ بإحساس لم يسبق أن أحسسته من قبل فماذا ترُاه يكون؟
- هيا لنذهب إن عصافير معدتي تزقزق، لا أستطيع التفكير حتى أسكتها.

- هيا
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طيلــة الطريــق وأنــا أفكــر بــك لم أســتطع أن أزيحــك عــن تفكــري عرفــت 
مــن أيــن تمســكني، كــم هــو صعــب أن يحــدث لــك توافــق فكــري مــع أحــد 
لدقيقــة كــدت أجــزم أنــك لســت بشــري، فقــد اســتحوذت علــى تفكــري 
بصــورة غريبــة كأنــك عرفــت مــا يجذبــي وركــزت عليــه، حــى عندمــا كنــا 
نتنــاول الطعــام لم أركــز مــع حديــث ألــن وكانــت بــن الفينــة والأخــرى تلــوح 
بيدهــا أمــام وجهــي فأســتفيق أنــا مــن التفكــر بــك ومراجعــي لحديثنــا، 
أراه مجــددا  أنــك مجــرد شــخص فرصــي في أن  لكنــي فكــرت جيــدا في 

معدومــة، وكل مــا أحــس بــه نحــوك مــا هــو إلا إعجــاب.
توالــت الأيــام ولم أعــد أفكــر بــك كثــرا لقــد اقتنعــت أني لــن أراك مجــددا، 
عدت إلى حياتي اليومية ونسيت ذلك اليوم الذي رأيتك فيه، لكني تمنيت 
في قــرارة نفســي لــو أنــك كنــت هنــا عندمــا أنهيــت قــراءة كتــاب )إليزابيــث 
جيلــرت( لكــي أناقشــه معــك وأحكــي لــك عنــه، لقــد مــر شــهران منــذ أن 
رأيتــك أول مــرة لم أعــد أبحــث عنــك لقــد تجاهلــت الأمــر و كأنــه لم يكــن، 
لكنــك دائمــا تحــب أن تقنعــي أنــك ليــس مــن الســهل أن يطويــك النســيان 
و كلما أحسست أني بدأت أتجاوزك كنت تظهر من جديد،كنت أنظر 
في عينيــك مســتغربة كيــف عرفــت قــراري فكنــت تــرد: أحفظــك يــا صغــرتي
كنــت أجلــس في حديقــة الجامعــة بعــد يــوم مــن نســياني لــك وإذ بــك 
جئــت  إنســيا،  تكــون  أن  يمكــن  لا  أنــك  اقتنعــت  هنــا  تظهــر، 
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- بابتســامتك الســاحرة وأنــا في حــرة كيــف ظهــرت مــن أيــن، ولم الآن؟  
-كسرت الصمت كعادتك قائلا: الجميلة المثقفة

- ابتسمت وقلت: سيد آسر كيف حالك؟ 
-بخير my lady، ماذا عنك كيف حالك ؟ 

-الحمد للّه
-أتعلمــن أن طائــرتي قــد حطــت منــذ ربــع ســاعة، لقــد كنــت في أمريــكا 

أتابــع بعــض الأعمــال وجئــت مــن المطــار إلى هنــا
-لماذا؟ 

-أردت أن أراك، فمن يراك لمرة ويحادثك يصبح دائم الشوق ليراك مرة أخرى
 احمرّت وجنتاي خجلا لأول مرة يتحدث معي شــخص هكذا، وقلت: 

لقد أفحمتني شــكرا.
الحقيقــة  فقــول  الإطــراءات،  يقدمــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن  لســت   -

الإطــراءات. نســج  مــن  بكثــر  أســهل 
-لكل منها موقف يحبذ استعمالها فيه
-أنا ممتن جدا لأني رأيتك مرة أخرى.

-شكرا لك سيد آسر.
- أيمكنك مناداتي بآسر فقط my lady؟ 

- حقا!! استغربت لأنك ناديتني )my lady( للمرة الثانية.
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- نعم، أأبدو لك كشخص يحب الرسميات؟
-حســنا... لقــد أوضحــت وجهــة نظــرك و ضحكــت لكنــك لم تضحــك 

بــل شــردت في ضحكــي وقلــت: ضحكتــك رائعــة.
-أتتعمد أن تخجلني؟

- لا أقصد ذلك لكنك تبهرينني في كل مرة أراك.
 وهنــا رنّ هاتفــي تعــالى صــوت )the cranberries(، نغمــي كانــت 
أحبــه   )you've got mail( لفيلــم  عاشــقة  فأنــا   )dreams(
كثــرا... اعتــذرت منــك لأجيــب علــى هاتفــي، إلا أني وجدتــك تغــي في 
حــت 

ّ
الأغنيــة ولوهلــة أحسســتك )Tom Hanks( أجبــتُ ألــن ولم

لهــا أني معــك ثم عــدت إليــك فقلــت لي: إنهــا أغنيــة رائعــة وأكثــر مقطــع 
يعجبــي هــو وقلنــا في نفــس الوقــت:

«now I tell you openly you have my heart so 
don't hurt me»

لقد قلنا نفس الشيء في نفس الوقت استغربت لكنك ابتسمت ابتسامة 
أحسستها نابعة من قلبك، وابتسمت أنا كذلك كم أحسست بالسعادة 
لأننــا نحــب نفــس المقطــع مــن نفــس الأغنيــة، ثم قلــت لي: ألم يســحرك أداء 
 you've got mail  في فيلم Meg Rayn و  Tom  Hanks

تفاجأت كثيرا من سؤالك ألهذه الدرجة يمكنك أن تقرأ أفكاري؟
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أجبتــك: ذلــك الفيلــم أســطوري وأداؤهمــا رائــع بــل خيــالي، عينــاك تلمعــان 
تتمعــن في ضحكــي وفي  تنظــر لي وكأني كائــن غريــب  أتحــدث  عندمــا 

كلامــي.
 تحدثنــا كثــرا ذلــك اليــوم قلــت لي أنــك متعــب لكنــك نســيت كل شــيء 
ونحــن نتحــدث، تأخــر الوقــت اعتــذرت منــك قائلــة أنــه علــي الذهــاب 
الآن، عرضــت أن توصلــي لكنــي اعتــذرت مــرة أخــرى بقــولي أنــه لا يجــوز 
ذلــك، فابتســمت محييــا خجلــي ومحافظــي لكنــك طلبــت مــي أن أعطيــك 
لتطمئــن علــي،  فــرة و أخــرى  بــن  رقــم هاتفــي، لأنــك ســوف تتصــل 
فبالنســبة لــك معرفتــك بي كنــز، قلــت كل هــذا وأنــا أتأملــك كــم كنــت 
آســرا في كل مــا تقــوم بــه وتقولــه، قبلــتُ أن أعطيــك رقمــي و ودّعتــك 
آملــة أن أراك مــرة أخــرى، ابتســمت وذهبــت، لكنــك بقيــت واقفــا كمــا 
فعلــت في أول مــرة رأيتــك كأنــك تتعمــد أن تذكّــرني كيــف أســرتني أول مــا 
عرفتك،كــدت أطــر مــن الســعادة لقــد أتيــت بعــد أن قــررت نســيانك، لم 

أســتطع أن أرتــب أفــكاري فقــد تملكتــي ســعادة 
غامــرة وهنــا تيقنــت أنــه الحــب، لقــد أتيــت عندمــا قــررت أن أنســاك كأنــك 

تقــول لي إذا أردت أن تحبيــي فــا تخــافي، كنــت أفكــر وأنــا أســتمع إلى 
أغنية »simply the best« نعم أظن أنك الأفضل، عدت للمنزل 

لا أدري كيــف وصلــت أكاد لا أصــدق مــا جــرى كــدت أطــر فرحــا، 
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إحســاس رائــع لقــد أيقنــت أنــك ملكــت قلــي، لم أســتطع أن أكلــّم أحــد، 
لا أريــد أن أسمــع صــوت أحــد، لا أريــد لصوتــك أن يغــادر أذنــاي، أشــعر 

برغبــة كبــرة في أن أغمــض عينــاي وأســتحضر صورتــك.
القصــص الخياليــة،  غــرت ملابســي ونمــت أحسســت نفســي كأمــرات 
كــم هــو غريــب كيــف تُشــعرني بالأمــان والســعادة لا أســتطيع مقاومــة مــا 
تجعلــي أشــعر بــه، كنــت دائمــا أجــزم أنــك لســت إنســيا لا يمكــن لإنســي 
أن يقتحمــي بهــذه الطريقــة، كلمــة واحــدة منــك ونظــرة واحــدة في عينيــك 
تجعــل أي يــوم أجمــل أيــام حيــاتي، وأيــا كان المــكان الــذي أكــون فيــه معــك 
فهــو الجنــة يــا آســري، لم تخطــئ أمــك عندمــا أسمتــك آســر فقــد أســرتني بــل 

وأســرت كل كيــاني مــا أجمــل قربــك وكــم يفزعــي بعــدك عــي.
*  *  *  *

«and now I tell you openly you have my 
heart so don’t hurt me you what I couldn’t 
find … totally amazing mind so 
understanding and so kind you're everything 
to me»   

جميلــة هــي الحيــاة بوجــودك كل شــيء معــك يصبــح طعمــه أجمــل وأجمــل 
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أتغــر عندمــا تكــون بجانــي أصبــح طفلــة أعشــق مــا تجعلــي أشــعر بــه، 
اســتيقظت مــن نومــي جازمــة أن مــا مــررت بــه اليــوم ليــس إلا حلمــا جميــا، 
وبينمــا أنــا أحــاول أن أفهــم مــا إن كنــت أحلــم أو أنهــا الحقيقــة رنّ هاتفــي، 
ولمــع اسمــك علــى شاشــته كأنــك تؤكــد لي وجــودك، لطالمــا أحسســت بي و 
أنقذتــي مــن الحــرة، لكنــك الآن ســبب حــرتي فأنــا معلقــة بذكــراك، فزعــت 
عندمــا رأيــت اسمــك وجبنــت لم أســتطع أن أحــرك يــدي وأجيبــك كنــت 
أقــرب ســبابتي مــن الهاتــف ثم أرجعهــا، غرفــي ملتصقــة بغرفــة أخــي وهــي 
مــن محــي سمــاع الموســيقى طــوال اليــوم في بعــض الأحيــان حــى منتصــف 
الليــل أو ســاعات الصبــح الأولى، وفيمــا أنــا في حــرة مــن أمــري حــى 

انتبهــت إلى كلمــات الأغنيــة الصــادرة مــن غرفــة أخــي

«Maybe we're perfect strangers maybe is 
not forever Maybe the night will change us 
Maybe we'll stay together»

أحسســتها إشــارة أنــه يجــب أن أتكلــم معــك، أنــه مقــدر لــك أن تكــون 
في حيــاتي كل هــذا مــر بذهــي في جــزء مــن الثانيــة، أعــدت الاتصــال بــك 
واعتــذرت منــك مدعيــة أني لم أسمــع اتصالــك، ضحكــتَ ومــا أجمــل تلــك 
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الضحكة قلت لي: 
-كيف حال الرائعة؟

-الحمد لله و أنتَ يا محبyou've got mail ؟
-أنا الآن في أحسن حالاتي.

-ابتسمت خجلا و قلت لك: الحمد لله
-تخجلين كثيرا أليس كذلك؟ صدقيني لا أقصد إخجالك.

-عادي لا تشغل بالك، لكن كيف عرفت أني خجلت الآن؟ 
-عندما تخجلين تجتاح صوتك بحة

-حقا! 
-نعم

-الحقيقــة أني لم اســتطع أن أزيحــك عــن تفكــري أنــت حقــا فريــدة مــن 
نوعــك.

-شكرا جزيلا أنا فخورة لقولك هذا عني
-لقد استمتعت بوقتي معك، في الحقيقة لم أحس بوجود الوقت برفقتك 
أنــا مــن يجــب أن يقــول شــكرا، الأصــح أن أســجد ركعــي شــكر لأن الله 

وضعــك في دربي.
نفــذت الكلمــات، ففــور سمــاع هــذه العبــارة يختلــط كل شــيء، لم أقــم بالــرد 

لكنــك أكملــت كلامك.
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-آســف، أعلــم أني أخجلتــك اعــذري طريقــة كلامــي، وقــت اتصــالي، 
اعذريــي لا أعلــم مــاذا دهــاني أنــا علــى هــذه الحالــة منــذ شــهرين 

-لا تأســف لكــي لا أعــرف كيــف أصمــد أمــام الإطــراء، لا زلــت لا أفهــم 
شيء، في ثانية لم أعد أميز ما يمكن أن يكون حقيقة وما يمكن أن يكون 
حلما أو بأصح القول وهم. اذكر حينها انك قلت لي: يجب أن تتدربي 
على تحمل كلماتي فهي ليست بإطراء هي الحقيقة الكاملة دون زيادة أو 
نقصــان، هـــي مـــا أراه فيكِ,ســوف تســمعينها كثــرا حــاولي أن تتحمليهــا.
كان يجــب علــي أن انهــي هــذه المكالمــة بأســرع وقــت ممكــن لســت معتــادة 
على هذا النوع من الحديث أو هذا الكم الهائل من الإطراءات، أسلوبك 
غريــب و طريقــة كلامــك أغــرب، مــا هــذا الأســلوب؟ لمــاذا تتحــدث بهــذه 
الطريقــة؟ لم أكــن في حاجــة لطــرح المزيــد مــن الأســئلة يكفيــي مــا يجــوب 
أجبتــك  الليلــة،  هــذه  النــوم  يســلبني  بــأن  فهــو كفيــل  الآن  لحــد  ذهــي 

قائلة:أشــكرك علــى كلامــك الجميــل هــذا لطــف منــك حقــا.
-لا شكر على واجب آنسة رنين.

-رائع، لقد كان يوما حافلا بالنسبة لي اعذرني سأذهب إلى النوم الآن.

-لقد سررت كثيرا بسماع صوتك أتمنى أن أسمعه مرة أخرى سأكون ممتنا.
-وأنا كذلك، إن شاء الله سوف نتحدث قريبا ليلة سعيدة.

-ليلة سعيدة
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لا يمكن وصف شعوري لا أدري في أي عالم أنا مع كل الأسئلة التي 
تحوم حولك في عقلي، إلا أنك أسرت روحي هناك صراع قائم بين المنطق 
والإحساس الآن والفائز دون عدل هو الإحساس لأن المنطق يحذرني وأنا 
أتفادى سماع تحذيره، أذكرّ نفسي بشدة أن ما يحدث لي منافي لأي منطق 
ما يحدث لي معك ما هو إلا استثناء... هجرني النوم تلك الليلة، وكيف 
لا وأنــت أســرت روحــي وفــؤادي وشــغلت عقلــي بكــم هائــل مــن الأســئلة 
فما بالك بالنوم، خانني التعبير لأول مرة لا تقف الكلمات في صفي،كم 
أرغــب بــأن أحدثــك عــن شــعوري تلــك الليلــة، لكــن لا بــد أن هــذه هــي 
ضريبــة العشــق،كثيرا مــا يقــال أن مــن يعشــق يصبــح شــاعرا، لكنــي الآن 
فقــدت فصاحــي، لا يوجــد شــك أن عشــقي لــك اســتثنائي مثلــك لطالمــا 
آمنــت بأنــك اســتثنائي كل تصرفاتــك كانــت منافيــة لأي قاعــدة عهدتهــا 
ألامــس تمــردك حــى في طريقــة كلامــك وفي طريقــة انتقائــك للكلمــات، 
كنــت متمــردا حــى في حبــك لي، أراقــب تصرفاتــك وتتملكــي الحــرة ليــس 
مــن الســهل علــي أن أرى كل هــذا الكــم مــن التمــرد في رجــل كلاســيكي 
ويســرخي  الفضيــة،  الشاشــة  أفــام  يعشــق  رجــل  الأول،  الطــراز  مــن 
عنــد سمــاع إحــدى مقطوعــات شــوبان أو ديبوســي رجــل تحــرك مشــاعره 
الموســيقى الهادئــة ويحمســه العــزف علــى الكمــان، يعشــق السكســوفون و 

الجاز، عندما تكون سعادته في أوجّها يستمع لأغاني فرانك سيناترا، 
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وكــم  جــوخ،  فــان  لوحــات  جمــال  مــدى  عــن  بـــجنون  يتحــدث  رجــل 
يعشــق  رجــل  بالنجــوم،  المغطــاة  والســماء  القمــر  اكتمــال  يعشــق 
نفــس  وفي  المجــرة،  ألــوان  في  بعينيــه  يحــوم  أن  يعشــق  كمــا  الحريــة 
الوقــت رجــل صــارم وجــوده يــدب الرجفــة في جســمي، كلــه آســر أنــت...
لست من النوع الذي يسهل عليه إخفاء ما يشعر به أو ما يجوب ذهنه كل 
شيء بداخلي كان باديا على وجهي، لذلك لم يكن من الصعب عليك أن 
تكتشف نظراتي المليئة بالحيرة كنت تنظر في عيني وتبتسم ثم تقول أتعلمين 
يــا حبيبــي أن أجمــل شــيء في الحيــاة مــن بعــدك أنــت طبعــا، هــو أن تكــون 
مختلفا أن تعيش وفق قانونك الخاص وأن تلعب وفق قواعدك تذكري دائما.
 »you should be the exception not the rule«
فأنــا حتمــا عشــقتك لكونــك اســتثنائية لأبعــد الحــدود، اســتثنائية حــى 
النخاع، عشــقتك لأني لم أرى أنثى تشــبهك أبدا، عشــقتك لأنك فريدة 
مــن نوعــك... أسمــع كلماتــك هــذه وأتخــدّر مــن روعــة وقعهــا علــى أذني، 
كــم هــو رقيــق وصفــك، أتذكــر جيــدا بــأني كنــت أجيبــك أن العشــاق 
يتشــابهون فلــو لم تكــن أنــت اســتثنائيا لمــا كنــت لتحــب أنثــى اســتثنائية، 
كنــت تقــول: » صدقيــي يــا أمــرتي حــى وإن لم تكــوني اســتثنائية مــا كنــت 
لأحــب امــرأة غــرك، لــن أقــول أنــك تــوأم روحــي لكــي لا أبــدو مبتــذلا، 
لكنــك حتمــا و دون شــك المــرأة الــي خُلقــت لأكمــلَ عمــري معهــا.«
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وددت لــو عرفــت مــا كان ســوف يــؤول لــه حالنــا ذلــك اليــوم، كنــت 
أوقفتــك ونهيتــك عــن قــول كل ذلــك الــكلام، كنــت ســأقول لــك أن طرقنــا 
مفترقــة حــى و إن التقــت في وقــت مــا، مــا كنــت لأبــي أمــا  كاذبــا و مــا 

كنــت لأخســر حاضــري ومســتقبلي…
كانــت ليلــة ســعيدة حقــا، في تلــك اللحظــة أيقنــت أنــي أنتشــي بتفكــري 
لثانيــة،  ولــو  لكــن صورتــك لم تهجرهمــا  النــوم عينــاي  يداعــب  بــك، لم 
بدايــات العشــق رائعــة فهــي كفيلــة بــأن تطلــق العنــان للفنــان الــذي ينبــض 
داخلــك، لا بــد أنــك تنعتــي بالســاذجة الآن فكيــف أن تعشــقي مــن أول 

لقــاء، أول محادثــة؟ 
كيف لك ذلك؟ انتظرتك طيلة 25 ســنة فكيف لا أعشــقك فور وقوع 
عينــاي عليــك، كنــت أعلــم أنــك حــي الأبــدي علمــت ذلــك مــن أول 

نظــرة في عينيــك، لقــد أحكمــت أســري.
اتصلــت في صبــاح اليــوم التــالي، كنــت أكتــب قصيــدة عندمــا سمعــت رنــن 
هاتفــي، وجدتــك المتصــل فاتســعت عينــاي لم أكــن أتوقــع اتصالــك مــع 
أني كنــت بحاجــة ماســة لســماع صوتــك تمالكــت نفســي و أجبتــك، قلــتَ 

بصــوت مرحّــب: صبــاح الخــر آنســة رنــن.
-صباح الخير سيد آسر كيف حالك؟

- الحمد لله، وأنت كيف الحال؟
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- أتمنى أن لا أكون قد أيقظتك من النوم؟
- الحمد لله، لا بأس أنا مستيقظة.
- رائع، ما رأيك أن نرفع الألقاب؟

- حسنا بكل سرور آسر 
- هــذا جميــل رنــن، اتصلــت لأني لم أكتفــي مــن سمــاع صوتــك و لا أظــن 
أنــي ســأكتفي يومــا، لم أنم ليلــة أمــس منتظــرا الصبــاح، حــى أتمكــن مــن 

محادثتــك، اعــذري صراحــي الزائــدة.
- لا عليك لا يقلقني اتصالك بالعكس أنا ممتنة، علمت من الوهلة الأولى 
أنك إنسان صريح، من السهل لديك أن تقول ما يجوب ذهنك، متسرع 
أنت رغم رزانة ملامحك، تفكيرك متسرع جدا، لكنه يسع الدنيا بأكملها، 
غريــب أنــت و غرابتــك زادتــك رونقــا، زادتــك اختلافــا، فكيــف يجتمــع 
المتضــادات في  الكثــر مــن  الحاضــر والماضــي، الجنــون والعقــل، والكثــر 
رجــل واحــد، كيــف لــكل هــذا التناقــض أن يحيــا في جســد رجــل واحــد. 

-صدقيني أنا أيضا ممتن لك لأنك تحادثينني ولم تستغربي تصرفي، أظن 
أنــي قلــت لــك أني لســت علــى طبيعــي منــذ شــهرين تقريبــا، لا أعلــم مــا 

انتابــي لكنــي لســت كمــا عهــدت نفســي. 
-إن شاء الله خير، أتمنى أن لا تكون مريضا فقط 

-لا لست مريضا، صحتي على أحسن ما يرام
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سكتَ قليلا ثم قلتَ: إن المشكلة كلها في عقلي، عقلي متعب تفكيري 
مشــتت، أرتــاح فقــط عندمــا أتحــدث معــك كأنــك تلامســن روحــي فــا 
أحتــاج إلى اســتعمال عقلــي لمحادثتــك فقــط روحــي، أســتمع لكلماتــك 
تقــول هــذا بســرعة  لــك أن  تقــول لي هــذا؟ وكيــف  لمــاذا  فيهــا،  وأفكــر 
هكــذا؟ غريــب فليــس الوقــت مناســبا ولا الطريقــة مناســبة لســت مســتعدة 
لهــذا، قلــت لــك أنــه شــرف لي أن تلحــظ التشــابه بــن شــخصينا وأنــه لمــن 
الرائــع أن يكــون لنــا شــخص في هــذا العــالم نســتطيع محادثتــه بــكل شــفافية 
وأن نكــون علــى طبيعتنــا معــه إن هــذا حقــا مــن نعــم الله علينــا، أنــا كذلــك 

أحــس بالراحــة عندمــا أحادثــك.
-لا يمكنك أن تحزري كم أسعدتني كلماتك صدقيني تملكتني سعادة عارمة، 

أشكرك من أعمق نقطة في قلبي على لطفك و لباقتك
-لم أفعل شيء ما هي إلا الحقيقة، إذا أنا ذاهبة الآن أتمنى أن تدوم 

سعادتك وأن تقضي يوما جميلا. 
-وأنت كذلك رنين أتمنى لك يوما مشرقا مثلك.

-شكرا
-العفو إلى اللقاء

-صحبتك السلامة
هنــا بــدأت رحلتنــا أصبحنــا لا نفــرق منــذ ذلــك اليــوم في تلــك اللحظــة 
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أصبحــت قلوبنــا واحــدة وأصبــح قدرنــا واحــد، علــى الأقــل هــذا مــا ظننتــه 
الذكــرى كذلــك  جمــال  يضاهــي  الدنيــا  شــيء في  لا  الوقــت،  ذلــك  في 
لا يوجــد أقســى مــن الشــوق فأينمــا حــل جمــال الذكــرى حلــت قســوة 
يفــرق  لــن  و  يفــرق  لم  الــذي  الوحيــد  الثنائــي  الأزلي  الثنائــي  الشــوق، 
الآن؟  بــالي  علــى  مــا خطــر  وفراق...أتعلــم  التقــاء  الدنيــا  علــى  دام  مــا 
يــوم قــررت أن تعلمــي الســياقة، لا أســتطيع التوقــف عــن الضحــك في 
كل مــرة أتذكــره قلــت لــك مــرارا أني لا أريــد ذلــك لكنــك عنيــد جــدا، 
استســلمت للأمــر الواقــع وقــررت أن أحــاول، ركبــت أنــت بجانــي لكــي 
ترشــدني بدأنــا الــدرس وكان كل شــيء يســر بسلاســة إلى أن دخلــت 
الصــراخ  في  وشــرعت  الســيارة  مقــود  تركــت  الســيارة،  إلى  النحلــة  تلــك 
تقتليننــا،  ســوف  وتقــول  تصــرخ  وأنــت  النحلــة،  النحلــة  أقــول  وأنــا 
أوقفت السيارة ثم ترجلنا منها وجلسنا بجانبها على الأرض ورحنا نضحك 
ونضحك على شكلينا في تلك اللحظة، كنت تضحك ثم تنظر لي مبتسما 
كأنها أول مرة تراني تتأمل عيناي المليئة بالدموع، نظراتك تجعلني أصمت 
فهنــاك فــرق بــن النظــر والتأمــل، لقــد كنــت تتأملــي كعادتــك ترســخ صــورتي 
مــن  أتيــت  وكأنــي  تتأملــي  الذكــرى،  غــر  تبقــى  وهــل  ذاكرتــك  في 
كوكــب آخــر، تســرح في ملامحــي مبتســما ثم تهمــس قائــا: الحمــد لله .

*  *  *  *
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كــم أعشــق الطريقــة الــي أحببتــي بهــا، كنــت أفكــر دائمــا أن الفرحــة هــي 
كل لحظــة أقضيهــا معــك، هــي كل دقيقــة أكــون فيهــا قريبــة منــك، كان 
حبــك كل شــيء بالنســبة لي، مــر يومــن لم أسمــع فيهــم صوتــك، تملكــي 
المفــرض أن نتحــدث  مــن  قــد رحلــت، كان  الذعــر خفــت أن تكــون 
بــد  في نهايــة اليــوم  ولم تتصــل وأتــى مســاء اليــوم الثــاني ولم تتصــل، لا 
أنــك اختفيــت كمــا فعلــت في أول يــوم التقينــا، تجيــد الاختفــاء والظهــور 
أظنهــا إحــدى طرقــك لجــذب انتباهــي، أو هــي طريقــة لتعلــم مــدى تعلقــي 

واهتمامــي بــك. 
في قانــون الفتيــات يوجــد بنــد يقــول أنــه لا يجــب أن تتصلــي برجــل حــى 
يتصــل بــكِ، تناســيت ذلــك القانــون واتصلــت بــك فمــن اللحظــة الــي 
رأيتــك فيهــا وأنــا أخــرق كل قانــون أعرفــه، أيعقــل أني أصبحــت متمــردة 
مثلــك؟ ألهــذه الدرجــة تملكــي عشــقك حــى أصبحــت نســخة منــك؟ كــم 

أنــت بــارع في جعلــي أطــرح الأســئلة. 
أجبت اتصالي بحيرة كأنك لم تكن تتوقعه أو بالأحرى كمن تردد في الإجابة 
علــى المكالمــة، أســتطيع تمييــز حالــة الشــخص مــن نــرة صوتــه، كانــت 
مرحبــا الــي قلتهــا مصحوبــة بضحكــة مصطنعــة للغايــة لم تكــن موفقــا كثــرا 

في تزييــف تلــك الضحكــة.
-مرحبــا لقــد اتصلــت للاطمئنــان عليــك والســؤال علــى أحوالــك، أتمــى أن 

لا يكــون اتصــالي قــد أزعجــك.
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-لا أبدا، لقد أسعدني اتصالك رنين
-رائع، كيف حالك إذن؟ 

-الحمــد لله، أصبــت بنزلــة بــرد فضيعــة جعلتــي طريــح الفــراش، الحمــد لله 
لقــد تعافيــت جزئيــا

-الحمد لله على سلامتك، تمنياتي لك بالشفاء العاجل.
-شكرا جزيلا هذا لطف منك

-لا عليك...إذن بما أني اطمأننت عليك سوف أدعك تكمل راحتك.
-انتظري رنين

-نعم؟؟ 
- متى يمكننا أن نلتقي؟ يجب أن نتحدث.

- بخصوص ماذا؟؟ 
- بخصوص موضوع يهمني. 

- تعافى، عندها يمكننا التحدث
أغلقت الخط وأنا أرتجف فكل شيء يخصك يوترني، اشتقت لصوتك 

كثــرا، اشــتقت لوجــودك تمامــا كمــا أشــتاقه الآن، يعصــف الحنــن بكيــاني 
ويلهب الشوق فؤادي حفرت دموعي أنهاراً على وجنتاي، أوََ تحسب أنه 
مــن الســهل فقــدان الحــب؟ ليــس مــن الســهل أن تجــد نفســك كنــت تعيــش 
حلما ومن ثم أصبحت تصارع الواقع، كان حلما جميلا تمكنتَ فيه من 
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الطــران بــكل سلاســة وخفــة، ثم فجــأة تجــدُ نفســك تهــوي نحــو الأســفل 
لترتطــم بــأرض الواقــع، أيــن تتحطــم كل الأحــام في صراعهــا مــع القــدر، 
هنــا يتيقــن الشــخص أن مــا كان يطلــق عليــه اســم )قــدري( لطالمــا كان 
اسمــه )حلمــي(، هنــا تعيــد صياغــة حياتــك مــن أولهــا تبــدأ مــن جديــد تقــول 
في نفســك: لقــد خططنــا للبــدء معــا، لم أنــا هنــا بمفــردي؟  هــذا الشــعور 
متعــب جــدا لا يمكــن تحملــه فهــو يحمــل أسمــى معــاني الهزيمــة والقهــر، حقــا 

لا يمكــن تحملــه.
*  *  *  *

أفكر كثيرا في الموضوع الذي تريد التحدث فيه معي، لا أريد أن أبني آمالا 
كاذبة أو أنســجَ احتمالات في عقلي، لا قوة لي بصدمة أيا كان نوعها، 
تعرف جيدا كيف تجعل القلق والحيرة يسريان في جسدي، جعلتني أنتظر 
علــى أحــر مــن الجمــر لأعــرف فقــط هــذا الموضــوع الــذي يحــوم في عقلــكَ 
آســري، صعب بالنســبة لي أن أعرف ما يجوب ذهنك، يؤرقني غموضك 
كثــرا، حاولــت جاهــدة أن أتناســى هــذا الموضــوع المبهــم حــى نلتقــي وبعــد 
مــرور ثلاثــة أيــام وجدتــك تتصــل بي، تملكتــي تلــك الســعادة الــي تصاحــب 
جميــع اتصالاتــك كأن اتصالــك هــو مصــل الفــرح والســرور، تحدثنــا وكان 
صوتكَ ينّم على أنكَ في أحسنِ حالاتك لابد من أنك تعافيت تماما من 
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نزلة البرد التي حلّت عليك، سألتني ما إذا كنت متفرغةً غدا أم لا، قلتُ 
لــك بــأن لــدي محاضــرة صباحــا ثم أنــا متفرغــة لبقيــة اليــوم، فأجبتــي: هــذا 
رائــع أتمانعــن إن مــررت عليــك بعــد المحاضــرة وذهبنــا لمــكان هــادئ أريــد أن 

أحدثــك بخصــوص شــيء مــا.
اللغــز  فيــه  الــذي سيُكشــف  الوقــت  أتــى  لقــد  قلــي  نبضــات  تســارعت 
الــذي كان يحــرني، قبلــتُ دعوتــك وهــل لي ألا أفعــل، لــو رفضــت كنــت 
ســأموت مخنوقــة بفضــولي. جــاء اليــوم الموعــود لا أدرى لمــاذا فكــرة أني 
ســأراك مــرة أخــرى تجعلــي أرتجــف، وجــودك مربــك ونظراتــك تبــث في قلــي 
الرهبــة وتنشــر الكثــر مــن الغرابــة في الجــو تحيــط بــك هالــة مــن الرجولــة، مــن 
الصلابــة، حــى وأنــت في قمــة اشــتياقك لوجــودي، لا يمكــن تمييــز تلــك 
اللهفــة في عينيــكَ، لكــن فــور حديثــكَ معــي نــرة صوتــك تكشــف كل 
مــا أخفــيَ خلــف تلــك النظــراتِ الجافــة، يجعلــي صوتــك أشــعر بالأمــان 
يريــح أعصــابي و كأنــه مقطوعــة مــن أجمــل معزوفــات السكســوفون، يريحــي 
صوتــك تمامــا كمــا يريحــي عــزف Candy dulfer تناقشــنا يومــاً حــول 
أغنيــة lily was here  كنــت أحدثــك عــن مــدى شــبه الغيتــار و 
السكســوفون بالعَاشِــقَيْ، وفي تلــك الأغنيــة كانــا يخوضــان حديثــا مليئــا 
بمعــاني الحــب والهيــام، عذوبــة السكســوفون وعمــق الغيتــار يســافران بــك 
إلى مــكان آخــر حيــث لا شــيء في الهــواء ســوى ذبذبــات العشــق، كنــت 
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تنظــر لي كمــن يــرى أمامــه مائــدة الإفطــار بعــد صيــام يــوم طويــل، تتأملــي 
بحــذر و شــغف، لطالمــا كنــت شــغوفا بي كنــت أعلــم ذلــك و أعلــم الآن 
كم أتمنى أن يعود ما كان بيننا، أن أحدثك مرة أخرى أو أن أراك حتى.
مــررت علــيَّ في الجامعــة واصطحبتــي إلى أحــد المطاعــم علــى الشــاطئ كان 
المطعــم جميــا بســيطا ودافئــا، شــعرت بالراحــة فيــه رغــم الخــوف الــذي كان 
يســري في عروقــي، كنــتَ متوتــرا للغايــة، منــذ عرفتــك لم أرك متوتــرا يومــا 
لهــذا الحــد، كيــف لمصــدر توتــري أن يكــون متوتــرا؟ كانــت قطــرات العــرق 
تتــألأ علــى جبينــكَ العريــض، كنــت تجــول بعينيــك في الأفــق جيئــة وذهابــًا 
كأنــك تقــوم بصياغــة حديثنــاَ الــذي لم يبــدأ بعــد، تُطَرْطِــقُ أصابعــك ثم 
تركــز نظراتــك علــي، كنــت أراقبــكَ بذهــول أحــاول أن أفهمــك، قاطعــتُ 

صمْتنــَا بقــولي: 
- يا له من مكان جميل هواءه نقي والمنظر من هنا تحفة 

- نعــم، قليــل مــن النــاس فقــط يعرفــون هــذا المــكان، آتي إلى هنــا كلمــا 
وجــدت نفســي في حاجــة لبعــض الهــدوء و التأمــل.

-معك حق المكان هادئ
-لابد أنكِ تحاولين فهم سبب مجيئنا عيناك تفضحانك كعادتهما.

-الحقيقة، نعم أريد أن أعرف.
-أنتِ هي السبب الذي جعلنا نجلس هنا اليوم.

-أنا؟
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- نعــم أنــتِ، لا أســتطيع أن أمنــع عقلــي مــن التفكــر بــكِ أو أن أمنعــه 
مــن رســم صورتــك أمامــي في كل ثانيــة لا أســتطيع أن أكــف عــن الهذيــان 
باسمــك طــوال الليــل ولا أســتطيع أن أقــول لقلــي أن يتوقــف عــن ضــخ 

عشــقك في شــراييني لا أســتطيع، صدقيــي لا أســتطيع .
- أنا 

- لا بــأس أعلــم أني فاجأتــكِ بكلامــي هــذا كنــت متســرعا قليــا، انجرفــت 
في دوامــة الحديــث اعذريــي، لكــن في حضــرة امــرأة خلابــة مثلــك لا يمكــن 

للإنســان أن يتمالك نفســه أو أن يســيطر على كلماته، أكرر أســفي.
- أنا أقدر صراحتك كثيرا، لا تعتذر أرجوك لقد تفهمت الأمر

- رائــع، إذا هــل تقبلــن أن تكــوني حيــاتي؟ حيــاتي أنــا فقــط، أتقبلــن أن 
تكــوني ملكــة قلــي وســيدة عشــقي؟

- لا أعلم ما يجب قوله في مثل هذه المواقف، لكن ما يمكن أن أقوله فلندع 
كل شيء لأوانه، دعنا نوطد معرفتنا ببعضنا البعض، ونتعرف أكثر على 
شخصية كل منا، دون أن نطلق اسم على علاقتنا فلتكن »شبه صداقة«
تســرع. أي  دون  مصيرنــا  يتحــدد  ســوف  هــذا  نجتــاز كل  أن  وبعــد   

- تفكيرك رائع أنا موافق على هذا لقد أرحتي قلبي حقا. 
لطالما كنت أريح قلبك لكن أنا من يريح قلبي الآن من يطفئ النار المشتعلة 
به، تلك النار التي ألهبت كل ذرة سعادة بداخلي، النار التي أوقدتها بروحي 

36

على قيد ذكراك

- نعــم أنــتِ، لا أســتطيع أن أمنــع عقلــي مــن التفكــر بــكِ أو أن أمنعــه 
مــن رســم صورتــك أمامــي في كل ثانيــة لا أســتطيع أن أكــف عــن الهذيــان 
باسمــك طــوال الليــل ولا أســتطيع أن أقــول لقلــي أن يتوقــف عــن ضــخ 

عشــقك في شــراييني لا أســتطيع، صدقيــي لا أســتطيع .
- أنا 

- لا بــأس أعلــم أني فاجأتــكِ بكلامــي هــذا كنــت متســرعا قليــا، انجرفــت 
في دوامــة الحديــث اعذريــي، لكــن في حضــرة امــرأة خلابــة مثلــك لا يمكــن 

للإنســان أن يتمالك نفســه أو أن يســيطر على كلماته، أكرر أســفي.
- أنا أقدر صراحتك كثيرا، لا تعتذر أرجوك لقد تفهمت الأمر

- رائــع، إذا هــل تقبلــن أن تكــوني حيــاتي؟ حيــاتي أنــا فقــط، أتقبلــن أن 
تكــوني ملكــة قلــي وســيدة عشــقي؟

- لا أعلم ما يجب قوله في مثل هذه المواقف، لكن ما يمكن أن أقوله فلندع 
كل شيء لأوانه، دعنا نوطد معرفتنا ببعضنا البعض، ونتعرف أكثر على 
شخصية كل منا، دون أن نطلق اسم على علاقتنا فلتكن »شبه صداقة«
تســرع. أي  دون  مصيرنــا  يتحــدد  ســوف  هــذا  نجتــاز كل  أن  وبعــد   

- تفكيرك رائع أنا موافق على هذا لقد أرحتي قلبي حقا. 
لطالما كنت أريح قلبك لكن أنا من يريح قلبي الآن من يطفئ النار المشتعلة 
به، تلك النار التي ألهبت كل ذرة سعادة بداخلي، النار التي أوقدتها بروحي 



37

على قيد ذكراك

أحرقتــي ومازلــت تحرقــي، حــى إني أشــم رائحــة الرمــاد في كل مــا يحيــط بي، 
أسأل إن كان من حولي يشمونها لكنهم يجيبون بالنفي، وكيف يمكنهم ذلك 
وهــي محجــوزة في داخلــي، إن داخلــي أنــا مــن يحــرق فــؤادي أنــا مــن يحــرق. 

طلبت منك أن نعود إلى المنزل لكنك رفضت قائلا:
- ليس قبل أن نتغدى سويا.

اعتــذرت منــك، فأنــا لا طاقــة لي بــأن أجلــس هنــا معــك بعــد اعترافــك 
كنــت  حقــا،  أخجلتــي  لقــد  اعتــذاري،  تقبــل  لم  لكنــك  ذاك  الصريــح 
تتحــدث عــن مقــدار حبــك لهــذا المــكان بــدت عليــك الســعادة واختفــى 
التوتــر مــن ملامحــك، لأول مــرة أراك تتحــدث بفــرح هكــذا، كنــت تخــرني 
عــن مــدى حبــك للبحــر وكيــف تعشــق مشــاهدة الأمــواج ترتطــم علــى 
الصخــور كل شــيء تحبــه فيــه ألم، كل متعــك مؤلمــة، أظنــك تحــب رؤيــة 
الآخريــن يتألمــون، كيــف لكائــن مثلــك أن يحمــل كل هــذه القســوة. أنــت 
أكثر شــخص يؤكد مقولة »الأمور ليســت بظاهرها«، أعمل بهذه المقولة 
في حيــاتي اليوميــة كثــرا وكلمــا ذكرتهــا أمامــك كنــت تقــول لي أن باطــن 
الإنســان ينعكــس علــى مظهــره وتصرفاتــه، كنــت تقــول أن ظاهــر الأشــياء 
هــو ملخــص باطنهــا، كنــت أجيبــك دائمــا أن هــذا الأمــر نســي يختلــف 
حســب طبيعــة الشــيء المــدروس وحســب منظــور الــدارس، كنــت تنظــر 
لي وتبتســم ثم تغــر الموضــوع، لطالمــا لقبتــي بحفيــدة »ســقراط« وخليفــة 
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»ديــكارت« تظنــي أتفلســف كثــرا، أنــت عنيــد لكــن أظنــك كنــت أقــرب 
إلى كونــك متعصبــا في نقاشــاتك معــي.

أنا كذلك أحب البحر فأنا أنحدر من مدينة ساحلية، أعشق نسمات الهواء 
علــى الشــاطئ وأعشــق صــوت الأمــواج، أحــب كثــرا كيــف تلتقــي الســماء 
بالبحر في الأفق كأنهما عاشقان، كل واحد منهما من عالم مختلف لكنهما 
تحديا الاختلاف وأمســكا أيدي بعضهما ورغم صعوبة تلك الخطوة التي 
أقدمــا عليهــا إلا أنهمــا لم يتراجعــا علــى القيــام بهــا، وهاهــي قائمــة منــذ قــديم 
الأزل، كنــت أنظــر إلى البحــر بينمــا أقــول هــذا، التفــت إليــك فوجدتــك 
القاســي  داخلــك  عكــس  هــي  بريئــة  ابتســامتك كثــرا،  أحــب  تبتســم 
تمتلــك ملامــح مــاك وقلــب شــيطان، يــا لــك مــن شــخص غريــب وملــيء 

بالتناقــض، ســألتك مــا الــذي جعلــك تبتســم هكــذا؟ أجبتــي قائــا: 
بصــورة كبــرة  العشــق  تمجديــن  بشــغف،  العاشــقين  عــن  تتحدثــن   -
وجولييــت( )روميــو  مــن  أعظــم  حــب  قصــة  عاشــت  تبديــن كمــن 
تخجلــي كلماتــك فيرتفــع ضغــط الــدم في عروقــي و ينفجــر في وجنتــاي 
كاســيا إياهمــا بلــون وردي، يعكــس كل مــا يــدور بداخلــي يفضــح ويفصــح 
عــن كل مــا يجــوب في قلــي ومشــاعري، يكشــف عــن ذلــك الصــراع الــذي 

يتملكــي، عــن مــدى إعجــابي بكلماتــك، بشــخصك، بأســرك.... 
أوصلتني إلى المنزل رغم اعتراضي لم تعجبك حقيقة أني أعترض على كثير 
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من الأشياء، لكن رغم انزعاجك كنت مليئا بالحيوية تتحدث وتضحك 
وتغني، غريب هذا الجانب لم أره فيك من قبل، الجانب المرح لم يكن ضمن 
جوانبــك كنــت تظهــر فقــط الصرامــة والجديــة ظننتــك شــخصا لا يعــرف 
للفكاهــة ســبيل، لطالمــا أخبرتــك أننــا يجــب أن نســتعمل بعــض التفاهــة في 
حياتنا أن ننسى أنفسنا وننطلق بتهور، أن نرقص على أنغام أغنيتنا المفضلة 
أو أن نضحك حتى تنهمر دموعنا، أن نقفز دون أن نراعي كل ما يدور 
حولنــا، كنــت تمســك يــدي بــن يديــك وتقبلهــا ثم تشــد عليهــا بقــوة قائــا: 
»وليكن فلننسى أنفسنا إذا، أنا أنسى الكون وكل ما أعرفه وما عرفته يوماً 
عندمــا أكــون في حضرتــكِ، فقــط عندمــا أمســك يــدكِ يختفــي كل مــا 
حــولي كأنــي في عــالم آخــر لم أره مــن قبــل، كأنــي مــررت عــر ثقــب أســود 
وســافرت إلى بعــد آخــر«، لقــد ذكــرت مــن قبــل أني أنتشــي بتفكــري بــكَ، 
فمــا بالــك إذا كنــت بجانــي تضحــك وتبــدو عليــك الســعادة، كنــتُ في 
قمــة ســعادتي، وصلنــا فترجلــتُ مــن الســيارة وذهبــتَ أنــت بعــد أن تمنيــت 
لي يومــا ســعيدا ولوحــت مودعــا، أحسســت أن جــزءا مــن ســعادتي لا يــزال 

قابعــا في ســيارتك، لم أكــن بنفــس مقــدار الســعادة مــن قبــل.

*  *  *  *
التفكير في الحديث الذي أجريناه صباحا يوترني، يوترني كثيرا، أنت تحبني، 
أنت تريدني، لم يكن ما أكنّه لك وهم بل جلّ ما أحسسته تجاهك أنت 
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من أرسلته لي فما كان علي إلا القيام بالمثل، قمت بذلك دون أن أشعر. 
كنــت أخالــه حبــا مــن طــرف واحــد، لكنــك تحبــي، كانــت تؤرقــي حقيقــة 
أن أكــون أنــا فقــط مــن يكــن مشــاعر الحــب لــك، فالحــب مــن طــرف واحــد 
حب عقيم لا جدوى منه لا يجلب سوى الألم، كنت أسعى جاهدة لكي 
أنتشلك مني، من عقلي وروحي والأصعب من ذلك كله أن أنتشلك من 
قلبي الذي أصبح ينبض باسمك منذ عرفتك، والأدهى والأمر كياني الذي 
أصبح مرتبطا ارتباطا كليا بك، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، لازلت 
لا أصدق أنك حدثتني صباح اليوم عن ما يختلج صدرك وعن مشاعرك، 
لم أنتظــر حركــة كهــذه مــن رجــل غامــض مثلــك، أبــدو كالمجانــن الآن 
قــدرة لي علــى ترتيبهــا،  أفــكاري أو بالأحــرى لا  لا أعلــم كيــف أنظــم 
أجلــس بشــرفة المنــزل أحمــل بــن يــدي كــوب قهــوة عســاه يســاعدني علــى 
الاســرخاء، أســتمع إلى معزوفــة Moonlight sonata الــي ألفهــا 
بيتهوفــن مــن أجــل حبيبتــه جولييتــا غويتشـــاردي، أيمكــن أن تنشــأ بيننــا 

قصــة حــب كالــي كانــت بينهمــا، أيجمعنــا
حــب كالــذي جمعهمــا فقــد جمعهمــا حبهمــا للبيانــو وفرّقهمــا اختــاف 
فالفــراق  القــدر؟  ويفرقنــا  الحــب  أيجمعنــا  ونحــن  الاجتماعيــة،  الطبقــات 
رفيــق العاشــقين، لكــي أتمــى مــن أعمــاق قلــي ألا تكــون نهايــة قصتنــا 
تصــل  الأحاســيس  مــن  المقطوعــة موجــة  هــذه  لنهايتهمــا. تحمــل  مماثلــة 
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للتاريــخ  الرجــوع  إلى  الحاجــة  ودون  مباشــرة  فيعــرف  المســتمع  قلــب  إلى 
أن مــن ألــف المقطوعــة قلــبٌ عاشــق، لطالمــا آمنــت أن قلــوب العشــاق 
قلــب  تحيــط  الــي  الهيــام  فهالــة  بســهولة،  البعــض  بعضهــا  علــى  تتعــرف 
تتأكــد لي  هنــا  ومــن  حالتــه،  بنفــس  يمــر  مــن  لــكل  تظهــر  عاشــق  كل 
فكــرة أن قلــوب العشــاق لا يمكــن حجبهــا أو إخفاءها...الهــواء عليــل 
والمنظــر خــاب، كل هــذا كفيــل بــأن يهــدئ مــن روعــي ويســاعدني علــى 
تنظيم أفكاري لكن ودون سابق إنذار يمر شريط اليوم أمام عيني مرة أخرى، 
فتتشتت أفكاري أكثر وأكثر، تتبعثر داخل عقلي في جميع الاتجاهات، لا 
أنكــر أنــي حرفيــا أكاد أطــر مــن الســعادة لكــن الحــرة تتملكــي، لقــد كنــت 
أنتظر أن أعرف هذا الموضوع على أحر من الجمر، وبعدما عرفته لم أعد 
أســتطيع أن أقــرر فلســت مــن النــوع الحــازم في اتخــاذ القــرارات عــادة فمــا 
بالــك وأنــا أحمــل هــذا الشــعور، تــرى مــاذا يجــب أن أفعــل؟ أتبــع عقلــي 
وأواصــل تحليــل وتقييــم الأمــور؟ أم أتبــع قلــي وأقبــل دون أي ســابق تفكــر؟ 

أأَتهــور وأفعلهــا؟ 
أطرحُ الأسئلةَ منذ عرفتكَ, تحيطُ بكَ الألغاز من كل جهة ولا طاقة لي 
في إيجاد إجابة، أصارع أفكاري ولا قدرة لي على اتخاذ قراري جاءتني 
رغبة في الكتابة، أخرجت دفتري ورحت أخط على أسطره بعضا من 

تشتتي وحيرتي، كنت أكتب بيد مرتجفة 

41

على قيد ذكراك

للتاريــخ  الرجــوع  إلى  الحاجــة  ودون  مباشــرة  فيعــرف  المســتمع  قلــب  إلى 
أن مــن ألــف المقطوعــة قلــبٌ عاشــق، لطالمــا آمنــت أن قلــوب العشــاق 
قلــب  تحيــط  الــي  الهيــام  فهالــة  بســهولة،  البعــض  بعضهــا  علــى  تتعــرف 
تتأكــد لي  هنــا  ومــن  حالتــه،  بنفــس  يمــر  مــن  لــكل  تظهــر  عاشــق  كل 
فكــرة أن قلــوب العشــاق لا يمكــن حجبهــا أو إخفاءها...الهــواء عليــل 
والمنظــر خــاب، كل هــذا كفيــل بــأن يهــدئ مــن روعــي ويســاعدني علــى 
تنظيم أفكاري لكن ودون سابق إنذار يمر شريط اليوم أمام عيني مرة أخرى، 
فتتشتت أفكاري أكثر وأكثر، تتبعثر داخل عقلي في جميع الاتجاهات، لا 
أنكــر أنــي حرفيــا أكاد أطــر مــن الســعادة لكــن الحــرة تتملكــي، لقــد كنــت 
أنتظر أن أعرف هذا الموضوع على أحر من الجمر، وبعدما عرفته لم أعد 
أســتطيع أن أقــرر فلســت مــن النــوع الحــازم في اتخــاذ القــرارات عــادة فمــا 
بالــك وأنــا أحمــل هــذا الشــعور، تــرى مــاذا يجــب أن أفعــل؟ أتبــع عقلــي 
وأواصــل تحليــل وتقييــم الأمــور؟ أم أتبــع قلــي وأقبــل دون أي ســابق تفكــر؟ 

أأَتهــور وأفعلهــا؟ 
أطرحُ الأسئلةَ منذ عرفتكَ, تحيطُ بكَ الألغاز من كل جهة ولا طاقة لي 
في إيجاد إجابة، أصارع أفكاري ولا قدرة لي على اتخاذ قراري جاءتني 
رغبة في الكتابة، أخرجت دفتري ورحت أخط على أسطره بعضا من 

تشتتي وحيرتي، كنت أكتب بيد مرتجفة 



42

على قيد ذكراك

Standing on the balcony…
Thinking about you and me
What are we?
And what are we going to be?
Are you my friend?
Or you are the one who will bring my end?
Are you my faith?
Or you are just another visitor that will turn up 
to be fake?
You offered me love and I don’t know 
whether to leave it or to take 
I don’t know if I should surrender to what I 
feel 
Maybe you will hurt me and I don’t know 
how to heal 
Maybe it will work if we make a deal 
My heart is something you should never steal 
And if it happened and you hurt it, you 
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should help it redeem 
You are not allowed to leave 
Next to me you shall live 
Until the day destiny turns us apart then you 
I shall forgive 
Love needs someone who believes 
And am a believer
Are you?
لأول مرة لا أمنح لإحدى كتاباتي عنوانا، لا قدرة لي على أن أفكر في شيء 
ســواكَ، أواصلُ التفكيَر وتقيدني حبالهُ بالأحرى تخنُقنِ لا أَســتطِيعُ الهربَ 
منهَا وحتى إنْ تمكنتُ من ذلكَ بمساعدةِ معجزَة فلا يوجدُ مكانٌ للاختباءِ، 
شعورٌ لَا أحسدُ عليهِ... الفكرة التي تجوب ذهني هو أنَّ كلَ ما حدثَ لي 
معكَ لحدّ الآنْ لْم يكنْ بمحضِ الصدفةِ لا يمكنُ أنْ تكونَ صدفةٌ، أوَ تعلمُ 
ماذا...سَــأجازفُ، ســأتجاهلُ كل الشــك الذي يراودني و أقبل اقتراحك، 
سأكون لك ومعك، سأبني برفقتك قصة عشق عظيمة سيكون حبي لك 
أعظم من حب كل العاشقين الأسطوريين مجتمعا، سأمسك يدك وأخطو 
إلى جانبك أول خطوة على هذا الدرب، لا أعلم ما الذي تخبئه رحلتي عبره 
لكنني سأسلكه، سأخوض هذه المغامرة متجاهلة الغموض الذي يحيط بها. 
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أخــرا اســتطعت أن أقــرر بالرغــم مــن كل الضغــط الــذي عايشــته، كمــا 
قــررت كذلــك أن أنتظــر اتصالــك لأعلمــك بقــراري، لم تخــرني في آخــر 
لقــاء بيننــا أنــك ســتتصل بي لكــن إحساســي يخــرني أنــك ســتفعل، لطالمــا 
إلى  أدري  لا  الوحيــدة،  الرابحــة  ورقــي  الراهــن  الوقــت  لكنــه في  تجاهلتــه 
أيــن تصــل الأمــور المبنيــة علــى الحــدس فأنــا إنســانة أخضــع لــكل مــا هــو 
عقــاني، حــى أني كنــت لا أؤمــن بوجــود الحاســة السادســة، لكــن أنظــر 
إلي الآن، إن كل شــيء يخصــك يغــر طريقــة تفكــري ويغــر أمــوراً لطالمــا 
آمنت بها، غريبة هي قدرة الحب على تغيير الإنســان، هو تغير لا إرادي 
لكنــه شــديد الوضــوح، أتعلــم أني لم أكــن أؤمــن بــه أيضــا وهــا أنــا ذا أعيشــه 
الآن ومتأكــدة مــن وجــوده، كأنــك ألقيــت علــي تعويــذة ســحرية جعلــت 
مني إنسانة جديدة كليا جل ما أتمناه هو ألا ينقلب هذا التغيير ضدي.

 اتصلــت بي في تلــك الليلــة، أتــراك أحسســت بي؟ أم أنــه نــوع مــن أنــواع 
التخاطر الفكري؟ أم أنك اشتقت لي؟ سأعيد ما أقوله عنك دائما تجعلني 
أطرح الأسئلة بصورة مبالغ فيها، فأنت تنطق الحرف الأول من الكلمة و 
يتوجب عليَ أن أعرفها، أجبت اتصالك وأنا في حيرة لا أدري كيف أخبرك 
أحــدث  وأنــا  لا  كيــف  حضرتــك،  في  تخونــي  الكلمــات  إن  بقــراري، 
حقــا  بزعزعــة كيــاني كلــه،  فقــط كفيــل  قربــه  الــذي  الشــخص  ذلــك 
ولا  وجــودكَ،  في  تتبخــر  عندمــا  الكلمــاتَ  ألــومُ  أن  العــدل  مــن  ليــس 
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بقلبــهِ.  بالــكَ  فمــا  العاشــق  يــام  لا  برؤيتــك  المنتشــي  قلــي  ألــوم  أن 
نــرة صوتــك تــدل علــى أنــكَ مرهــقٌ جــداً كأنــك لم تنــم منــذ قــرون، قلــتَ 

بكلمــات متثاقلــة:
- الرائعة...كيف حالكِ؟

- الحمد لله كيف حالك أنتَ؟ 
- بما أنني أسمع صوتكِ الآن فأنا بخير والحمد لله، لقد اشتقتُ لك كثيراً. 

- تبدو متعبًا، كأنكَ لا تنام.

- حقا لا أنام جيدًا مؤخراً...
- لماذا؟ 

- هناك أمور عالقة أسعى لحلها.
- أيمكن أن أعرف ما هي هاته الأمور؟

- هناك موضوع لم ننه مناقشتهُ في آخرِ لقاءٍ بيننا. 
- نعم... أنا كذلكَ كنت أنوي محادثتكِ في هذا الأمر.

-إذًا ما الذي يؤخركِ؟ أخبريني.
- لقــد فكــرت مليــًا في الأمــر الــذي تحدثنــا عنــه المــرة الماضيــة، انُظــر لا أريــد 

أن أطيل الحديث، وأن أسردَ مقدمات لا جدوى منها.
- إذًا أخبريني لقد نفذ صبري

-جلّ ما أريد قوله أني موافقة أن أسير معكَ في دربٍ واحد.
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-حقًا؟
- نعم

- أنتِ جادة أليس كذلك ؟
- نعــم... أريــد أن أكــون معــك في هــذا الــدرب، أن أعــرف معــى الحــب 

برفقتــك.
- أكاد لا أصــدق، أنــت يــا رنــن مــن يقــول هــذا أيحــق لي الآن أن أصــرخ 
وأقفــز فرحًــا؟ أيحــقّ لي أن أقــول أني أســعد رجــل علــى وجــه المعمــورة؟ إنــكِ 
لا تعلمــن مقــدار الســعادة الــي زرعتهــا بداخلــي إن قلــي حرفيــا ينبــض 
فرحــا، لا تعلمــن كــم أراحتــي كلماتــك..... ، أعــدكِ أني لــن أتوقــف عــن 
حبــكِ مــا دام قلــي هــذا الــذي بفضلــك أصبــح يضــخ الســعادة في عروقــي 
ينبــض، مــن الآن فصاعــدا إنــه ينبــض لــك، أنــت ســيدة هــذا القلــب وهــو 

تحــت إمرتــكِ مــا دمــت أتنفــس.
كلماتكَ جميلة أحبكَ عندما تتحدث أسمعكَ بكل حواســي وأتأثر بكل 
الكلمــات  يعطــي  صوتــكَ  قبــل،  مــن  أسمعهــا  لم  تقولهــا كأنــي  كلمــة 
أســطوري،  أنــه  عنــه  أقــول  أن  يمكنــي  مــا  أقــل  أبــدًا  أعهــده  لم  رونقًــا 
فأصــاب  الكلمــات  خلفهــا  ســاحبةً  تهجــرني  أفــكاري  أن  لدرجــة 
أرتجــف الآن؟  أتعلــمُ أني  الــرد،  علــى  أقــوى  الذهــول ولا  مــن  أنــا بحالــة 
يمكــن لأني أحــن لتلــك الأيــام، أو لأن ذكــراكَ فقــط كفيلــة بــأن توتــرني.
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أتذكــر أني لم  الذكــرى،  لتلــك  ولنعــد  الكئيــب  الحاضــر  هــذا  مــن  دعنــا 
أقــوى علــى الــرد حينهــا؟ اكتفيــتُ بالصمــت حيــث أنــه لا توجــد كلمــات 
تضاهــي جــودة مــا قلتــهُ حــى أرد عليــكَ بهــا، ســألتني لمــاذا أنــا صامتــة هكــذا 

فأجبتــك أني أشــعر بالخجــل، فضحكــتَ قائــا:
-إنني أعشقُ خجلكِ هذا.

فلــم يــزدني قولــكَ ذلــك إلا خجــاً وغرقــتُ في صمــي مــن جديــد، جــريءٌ 
أنــتَ وهــذا مــا جعلــي أعشــقكَ، لا تجــد صعوبــة في قــول أو فعــل أي 
شــيء أحســدكَ علــى جرأتــك فأنــا مــن النــوع الخجــول، أنــا متأكــدة أني لــو 
ملكــتُ نصفهــا لصرخــتُ قائلــةً: أني لا أقــوى علــى بعــدكَ عــي كنــت قلــت 
أنــك أهــم مــا في حيــاتي، لــو ملكــت القليــل مــن جرأتــكَ مــا كنــت أتلــوى 
الآن مــن ألم فراقــكَ، لــو تحليــت ببعــض منهــا كنــتُ واجهــتُ الواقــع، لكنــي 

للأســف كنــتُ ومازلــتُ خجولــة. 
تحدثنا  كثيرا تلكَ الليلة كان كلُ واحدٍ منا يحملُ الكثيَر من الكلامِ داخلهُ، 
كأننا كنا نخبئ هذا الكلامَ بحثاً عن الشخصِ المناسبِ ليسمعهُ، كأن هذا 
انتظــار  أعــوام  تراكمــاتُ  الصمــت،  مــن  أعــوام  تراكمــاتُ  هــو  الــكلام 
للعديــد  حديثنــا  في  تطرقنــا  قيــلَ،  ممــا  كلمــةٍ  كل  يفهــمَ  شــخصٍ 
والمفاهيــم،  النظريــات  مــن  والكثــر  الكثــر  وناقشــنا  المواضيــع،  مــن 
الأمــور  كثــرة  مــن  نتفاجــىء  كنــا  و  نكــره  ومــا  نحــب  عمــا  تحدثنــا 
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والصفات المشتركة بيننا حتى أنك قلت لي بنبرة تعجب:
 أنتِ حتما تقرئيَن الأفكار. 

 - لمــاذا لا تكــون أنــتَ مــن يقــرأُ الأفــكار؟ فأنــتَ مــن يتجلــى علــى محيــّاه 
الغمــوض، لذلــك يمكــن أن تكــونَ هــذه إحــدى صفاتــك الخفيــّة. 

الــي  الأســباب  أحــد  هــي  دمــي  أنّ خفــة  قائــاً  مــن مزحــي  ضحكــت 
جعلتكَ تعشــقني، ثم قلتَ أنّ كلّ شــيء أقولهُ أو أقومُ به يجذبكَ ناهيك 
عــن نظــراتي وكيــفَ أشــبهُ أمــراتَ العصــر الفيكتــوري في كل تصرفــاتي، لم 
تغــادر جملتــك تلــك عقلــي لاسِــيّمَا عندمــا قلــت )كأّن رقــي العــالم كلــه 
قــد اجتمــع فيــكِ ولا يأســر قلــب الرجــل شــيء كمــا تأســره المــرأة الراقيــة( 

حيرتــي مقولتــك فســألتك: كيــف لقلــب الآســرِ أن يؤســرَ؟ 
- وكيف لا، عندما يتجسد المستحيل في امرأة.

تتعمــد إخجــالي، لكنــي أحــب كلماتــك فــا أقــوى علــى إســكاتك، نظرت 
إلى الســاعة فوجدتهــا تقــارب الرابعــة صباحــا، حقــا لا أدري كيــف مــر 
الوقــت لكنــي فهمــت أنــه في أســرك لا يصبــح للوقــت ســلطة كل شــيء في 
حضرتــك يتغــر ويصبــح تحــت إمرتــك، لقــد حــان وقــت إنهــاء هذه المحادثة.

- لقد تأخر الوقت أليس كذلك؟
- يبدو أنك تشعرين بالتعب؟ 

- نعم، لم أتعود على السهر لهذا الوقت المتأخر 
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- إذن حان وقت الذهاب.
- أظن ذلك.

- أنا أسعد شخص في الوجود أو بالأحرى لقد جعلتني أسعد إنسان على 
وجــه الأرض، أســأل الله أن يديمــك بجانــي فــا معــى لحيــاتي إن لم تكــوني 

فيها.
- أنا كذلك لا أقوى على وصف مدى سعادتي. 

- ليلة سعيدة يا نبض قلبي.
- ليلة سعيدة و أحلام هنيئة.

      لا يمكن لأحد أن يحرز مدى سعادتي، حتى النوم الذي تسلل لجفوني 
وأنا أحدثكَ تلاشى فور تفكيري بكَ، استخرجتُ دفتر أشعاري ورحتُ 
أجســد على صفحاتهِ ســعادتي وفرحي لطالما كان رفيقي وملاذي الوحيد

In this time am thinking 
How day by day am sinking 
Everything in me due to you is changing 
What a feeling…
The heart that I used to call broken is healing 
Day by day am falling 
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In your world am drowning 
Every word you say kills me softly 
And when I talk to you I feel like am on the 
edge of glory
You brought me back to life 
I've never felt so alive 
You make me feel so free 
You are the world to me 
You make me feel so transparent and pure
I feel that to my broken soul you are the 
cure 
I hope that Allah keeps you next to me 
Because I feel that from the entire world you 
are the right one for me 

كنــت أشــعر بالســعادة وأنــا أكتــب هــذه الكلمــات حــى أني لم أفكــر فيمــا 
أنــا بصــدد كتابتــهِ كأَّن كل إلهــام العــالِم انســكب في عقلــي، أسميــت هــذه 
الخاطــرة ) أول خطــوة( فهــي تحكــي عــن أول مــرةٍ تكلمنــَا فيهــا ونحــن نعلــمُ 
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أننــا علــى نفــس الــدرب، نمــت تلــك الليلــة وكأنــي لم أذق طعــم النــوم طيلــة 
حياتي، جميل هو الشعور الذي يخلّفه الحب في قلوبنا لا يمكن وصفه بلفظ محدد 
جــلُّ مــا يمكــنُ قولــهُ عنــه أنــه مزيــجٌ بــن العديــدِ والعديــدِ مــن المتضــاداتِ الــي 
لم نكــنْ نعلــم أنهــا يمكــن أن تجتمــع في شــيء واحــد، لكــن في نفــس الوقــت 
غريبٌ جدًا ما أحسُّ به رغم جمالهِ، يبعث في نفسي شيئًا من الرهبة، لا 
أعلــم لمــاذا ولا أســتطيع أنْ أضــع فرضيــة حــول ماهيــة هــذا الشــعور، فأنــا في 
وضع غير متزن البتة، أعود لأطرح نفس السؤال كيف لشخص أن يحس 
بالسعادة والخوف في آنٍ واحد؟ أو أن الحب يصيب الإنسان بانفصام في 
الشخصية، أم يجعله أقرب ما يمكن إلى الجنون، لا شك أن عبارة مريض 

الحب كانت وليدة حالاتِ العشاق التي لا تترتب إلا عن مرض ما .
نهضــتُ في الصبــاح التــالي بفــرطِ نشــاط غريــب، كانــت شــهيتي مفتوحــة 
لكل شــيء بأصحِ القول مفتوحة للحياة،  كنتُ أوزع ابتســاماتي وأدندنُ 
 ، الأغــاني، أستنشــقُ الهــواءَ بــكل مســاماتي فقــدْ كانَ عَبــَقُ حبــكَ يملــؤ الجــوَّ
أردتُ أنْ أشــاركَ العــالمَ ســعادتي وســروري كــوني وجــدتُ ضالــي المنشــودة 
كوني وجدتكَ، فقدْ رسمتُ صورتكَ في خيالي وخفتُ ألاَّ تصبحَ حقيقة، 
لكــنْ هَــا أنــتَ ذَا، أكادُ أجــزمُ أنَّ هــذا حلــمٌ، إنَّ ألــفَ ركعــةَ شــكرٍ ليســتْ 
كفيلــة لتصــفَ مــدى امتنــاني لله عــز وجــل لأنــهُ ســبحانه أنعــمَ علــي بــكَ
 اتصلتَ بي فما زادني اتصالك إلاَّ فرحًا، وكل مرة أسمع صوتك ترتخي 
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أعصابي ويرفرف قلبي فما يزيدني ذلك إلاَّ تعلقا وعشقا، لقد أخبرتني في 
اتصالــك هــذا أنــه مــن الرائــع أن يكــون صــوتي أول مــا يتلقــاه سمعــك، قلــت 
أن صــوتي يريحــك مثلمــا تريــح الصــاةُ المؤمــنَ، تقــول أني إكســر الحيــاة 
قليــا ثم عرضــت  بالكلمــات كثــرا، تحدثنــا  التلاعــب  خاصتــك، تجيــد 
عينيــك  لنظــرات  المشــتاقة  تلــك  وأنــا  ســويا  اليــوم  نقضــي  أن  علــي 
نعــم  بأصــدق  أجيــب  أن  ســوى  علــيّ  فمــا كان  عطــرك،  وعذوبــة 
قلتهــا في حيــاتي كانــت صــادرة مــن أعمــق مــكان بداخلــي، ليــس مــن 
الصعــب علــيّ أن ألاحــظ مــدى الســعادة الــي تجلــت في نــرة صوتــك 
ممــا  العاشــرة  تمــام  في  ســتمر لاصطحــابي  أنــك  فقلــت  وافقــت،  عندمــا 
الــذي يطيــل  النــوع المبتــذل  يعطيــي ســاعة لأجهــز نفســي، لســت مــن 
التّجهــز ويكثــر مــن وضــع المســاحيق، كنــت أركــز علــى أن أكــون أنيقــة 
وأضع من المساحيق فقط ما يبرز ملامحي، دائما تقول أنك تعشق عفويتي 
ومنظري الطبيعي، وأنا طبعا كنت مقتنعة بكلامك ذاك إلى أبعد الحدود.
 اصطحبتــي إلى مــكان لم أزره مــن قبــل، لكــنْ أقــلُ مــا يمكــنُ قولــهُ عنــه 
أنــه خــاب، مــزجَ بــن اخضــرارِ الطبيعــة والرمــالِ الذهبيــة وزرقــة البحــر 
وتبتســم كأنــه  تســرخي  يجعلــك  خــاص  رونــق  للمــكان  الأســطورية، 
شــعرية،  أبيــات  الموزونــة كأنهــا  بكلماتــك  تعويذتــك  أتممــت  ســحر، 
كأنــك  بــك،  يبهــرني  شــيء  تربــط كل  أن  تتعمــد  آســر  يــا  كأنــك 
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بالذكريــات. ربطــي  علــى  فحرصــت  البقــاء  تطيــل  لــن  أنــك  علمــت 
لقــد مــرّ ذلــك اليــوم بســرعة أعلــمُ جيــدا أنّ الأوقــات الســعيدة تنتهــي 
ســريعًا، لكــنْ بجانبــكَ تمــرُّ حرفيًــا بســرعة الضّــوء، كانَ اليــوم رائعًــا لدرجــةٍ 
مبالــغ فيهــا فجمــالُ المــكان وجمــالُ رفقتــكَ شــكلا ثنائيــًا لا يقــاومْ، أســتطيعُ 
وبــكلِّ طيــبِ خاطــرٍ أنْ أفُــْيِ عمــري حبيســة تلــكَ اللحظــَة، كمــا لا أمانــع 
أن أقضيــه أســرةَ  حبــكِ، لا أســتطيع تجــاوز ذلــك المشــهد عندمــا شــغلت 
أغنيــة  I have nothing  » ويتــي هيوســن« جــل مــا اســتولى علــى 
تركيــزي هــو طريقتــك في الغنــاء، أتعلــم أن هــذه الأغنيــة تمثلــي وبشــدة فأنــا 
لم أعــرف الحــب إلاّ بــك، ولا أملــك شــيئًا إذ مــا خســرتك، أنــتَ تقــرأ 
أفــكاري وتــرى مــا يــدور بداخلــي وتخــرقُ كل قوانيــي بحبــكِ، والآن كل مــا 

تبقــى لي ذكــرى وهــا أنــا أتشــبث بهــا بــكل مــا أوتيــتُ مــن قــوة، لا 
يمكــن أن أنســى طريقتــك في الغنــاء و تعابــر وجهــك الــي جعلتــي أركــز 
مــع كل حــرف في الأغنيــة، لا يمكــن نســيان ذلــك اليــوم حــى و إن أردتُ 
هــذا، جــل مــا أحسســتهُ فيــه جعلــه مختلفًــا لا ينســى، مــن كان يظــن أن كل 

مــا يحــدث لي معــك مؤقــت، ســعادتي تلــك مؤقتــة، وجــودك كان مؤقتــًا.
أعدتــي للمنــزلِ بقلْــبٍ يعــزفُ أسْــى ألحــان الهيــام، قلــبٌ لــو كان الأمــر 
عائــدًا لــه مــا فارقــك و لــو للحظــة واحــدة، الآن فقــط فهمــت الشــبهَ بــن 

الحــب والتنــويم المغناطيســي كلاهمـُـا يذهــبُ العقــل، ودعتــك كعــادتي 
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بالذكريــات. ربطــي  علــى  فحرصــت  البقــاء  تطيــل  لــن  أنــك  علمــت 
لقــد مــرّ ذلــك اليــوم بســرعة أعلــمُ جيــدا أنّ الأوقــات الســعيدة تنتهــي 
ســريعًا، لكــنْ بجانبــكَ تمــرُّ حرفيًــا بســرعة الضّــوء، كانَ اليــوم رائعًــا لدرجــةٍ 
مبالــغ فيهــا فجمــالُ المــكان وجمــالُ رفقتــكَ شــكلا ثنائيــًا لا يقــاومْ، أســتطيعُ 
وبــكلِّ طيــبِ خاطــرٍ أنْ أفُــْيِ عمــري حبيســة تلــكَ اللحظــَة، كمــا لا أمانــع 
أن أقضيــه أســرةَ  حبــكِ، لا أســتطيع تجــاوز ذلــك المشــهد عندمــا شــغلت 
أغنيــة  I have nothing  » ويتــي هيوســن« جــل مــا اســتولى علــى 
تركيــزي هــو طريقتــك في الغنــاء، أتعلــم أن هــذه الأغنيــة تمثلــي وبشــدة فأنــا 
لم أعــرف الحــب إلاّ بــك، ولا أملــك شــيئًا إذ مــا خســرتك، أنــتَ تقــرأ 
أفــكاري وتــرى مــا يــدور بداخلــي وتخــرقُ كل قوانيــي بحبــكِ، والآن كل مــا 

تبقــى لي ذكــرى وهــا أنــا أتشــبث بهــا بــكل مــا أوتيــتُ مــن قــوة، لا 
يمكــن أن أنســى طريقتــك في الغنــاء و تعابــر وجهــك الــي جعلتــي أركــز 
مــع كل حــرف في الأغنيــة، لا يمكــن نســيان ذلــك اليــوم حــى و إن أردتُ 
هــذا، جــل مــا أحسســتهُ فيــه جعلــه مختلفًــا لا ينســى، مــن كان يظــن أن كل 

مــا يحــدث لي معــك مؤقــت، ســعادتي تلــك مؤقتــة، وجــودك كان مؤقتــًا.
أعدتــي للمنــزلِ بقلْــبٍ يعــزفُ أسْــى ألحــان الهيــام، قلــبٌ لــو كان الأمــر 
عائــدًا لــه مــا فارقــك و لــو للحظــة واحــدة، الآن فقــط فهمــت الشــبهَ بــن 

الحــب والتنــويم المغناطيســي كلاهمـُـا يذهــبُ العقــل، ودعتــك كعــادتي 
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وقلــتَ أنــكَ ســتتصلُ بي كعادتــكَ، عندمــا أفارقــكَ لا أحــب أن يغــادر 
أن  عســى  وأنــام  غرفــي  إلى  ثم  المنــزل  إلى  أتســلل  تجــدني  أذني  صوتــك 
ودائمــاً  احترامهــا،  وجــب  طقــوس  فللعشــقِ  حلمِــي،  في  لقاءنـَـا  أكمــلَ 
تكــونُ أنــتَ مــن يوقظــي مــن ذلــك النــوم، لنتحــدث لســاعات ونقضــي 
لا  أن  فأتمــى  المضحكــة،  والأحاديــث  الفلســفية  المناقشــات  في  الليلــة 
يبــزغ الفجــر لتطــول أحاديثنــا ولا تنتهــي، لكــن للأســف لا بــد لهــا مــن 
ذلــك، شــأنها شــأن أي شــيء في هــذه الحيــاة فــا المــر يــدوم ولا الحلــو 
يــدوم، كل شــيء يضمحــل ويــزول صحيــح أن طريقــة الــزوال تختلــف، 
لكــن ألمــه واحــد ذلــك الألم الــذي يمــزق أوردة القلــب ويدميــه ويمنعنــا مــن 

مزاولــة حياتنــا بشــكل طبيعــي.
لْم تتصل بي وأقلقني ذلكَ، لقد خفتُ كثيراً عندما لم أجدْ اتصالكَ خفتُ 
مــنْ فقدانــكَ مــن أنْ تكــونَ قــد ذهبــتَ، أنــتَ لا تنقــض وعــدًا قطعتــه أبــدًا 
لكنــك وعدتــي أنــك سَــتُحادثُني ولم تفعــلْ، مــاذا عســاهُ يكــون منعــك مــن 
ذلــك؟ أيَعُقَــلُ أنــهُ أصابــك مكــروه مــا؟ حملــتُ هاتفــي وطلبــتُ رقمــكَ 
شُــعوريِ  وكان  مرتاحًــا  يكــن  لْم  قلــي  ســيجيبُهُ،  مــن  أنــكَ  أمــلِ  علــى 
مــنْ  مــا  لكــنْ  مــراتٍ  ثــاثَ  بــكَ  اتصلــتُ  مَــا.  خطــبٍ  بوجــودِ  يـنَُبِئـُـيِ 
مــا  حــولَ  حكايــاتٍ  أؤلــفُ  ورحــتُ  بالخــوفِ  شــعوريِ  ازدادَ  إجابــة، 
بــك وكانــت المحاولــة  لــك، عــاودت الاتصــال  أنْ يكــونَ حــدثَ  يمكــنُ 
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وقلــتَ أنــكَ ســتتصلُ بي كعادتــكَ، عندمــا أفارقــكَ لا أحــب أن يغــادر 
أن  عســى  وأنــام  غرفــي  إلى  ثم  المنــزل  إلى  أتســلل  تجــدني  أذني  صوتــك 
ودائمــاً  احترامهــا،  وجــب  طقــوس  فللعشــقِ  حلمِــي،  في  لقاءنـَـا  أكمــلَ 
تكــونُ أنــتَ مــن يوقظــي مــن ذلــك النــوم، لنتحــدث لســاعات ونقضــي 
لا  أن  فأتمــى  المضحكــة،  والأحاديــث  الفلســفية  المناقشــات  في  الليلــة 
يبــزغ الفجــر لتطــول أحاديثنــا ولا تنتهــي، لكــن للأســف لا بــد لهــا مــن 
ذلــك، شــأنها شــأن أي شــيء في هــذه الحيــاة فــا المــر يــدوم ولا الحلــو 
يــدوم، كل شــيء يضمحــل ويــزول صحيــح أن طريقــة الــزوال تختلــف، 
لكــن ألمــه واحــد ذلــك الألم الــذي يمــزق أوردة القلــب ويدميــه ويمنعنــا مــن 

مزاولــة حياتنــا بشــكل طبيعــي.
لْم تتصل بي وأقلقني ذلكَ، لقد خفتُ كثيراً عندما لم أجدْ اتصالكَ خفتُ 
مــنْ فقدانــكَ مــن أنْ تكــونَ قــد ذهبــتَ، أنــتَ لا تنقــض وعــدًا قطعتــه أبــدًا 
لكنــك وعدتــي أنــك سَــتُحادثُني ولم تفعــلْ، مــاذا عســاهُ يكــون منعــك مــن 
ذلــك؟ أيَعُقَــلُ أنــهُ أصابــك مكــروه مــا؟ حملــتُ هاتفــي وطلبــتُ رقمــكَ 
شُــعوريِ  وكان  مرتاحًــا  يكــن  لْم  قلــي  ســيجيبُهُ،  مــن  أنــكَ  أمــلِ  علــى 
مــنْ  مــا  لكــنْ  مــراتٍ  ثــاثَ  بــكَ  اتصلــتُ  مَــا.  خطــبٍ  بوجــودِ  يـنَُبِئـُـيِ 
مــا  حــولَ  حكايــاتٍ  أؤلــفُ  ورحــتُ  بالخــوفِ  شــعوريِ  ازدادَ  إجابــة، 
بــك وكانــت المحاولــة  لــك، عــاودت الاتصــال  أنْ يكــونَ حــدثَ  يمكــنُ 
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السادســة، أجبتــي بحــروف متثاقلــة كأنهــا ترفــض الخــروج مــن بــن شــفتيك
- أهلا رنين كيف حالك؟
- أهلا... هل أنت بخير؟

- الحمد للّه، لقد كنت نائمًا.
- لهــذا الســبب لم تجــب علــى اتصــالاتي، أنــا آســفة لقــد اتصلــت بــك كثــراً 
مــن فــرط قلقــي عليــك عندمــا لم أجــد اتصالــك خفــت أن يكــون أصابــك 

مكــروه مــا، لكــن الحمــد لله أنــك بخــر لقــد ارتــاح قلــي الآن.
لقد كنت متعبَا للغاية فقلت لم لا أنام قليلا ثم أتصل بكِ، لكنني أفقت 

- الآن على اتصالك أنا آسفٌ جدا لإخافتك غاليتي.
- لا عليك، جل ما يهمني أنك على ما يرام 

- طالمــا أنــكِ موجــودة في حيــاتي ســأكون دائمــا في أفضــل حــال، فقــد 
عانيــت مــن كــوني في حالــةٍ مزريــةٍ قبــل أن أعرفــكِ وخرجــتُ منهــا فــَورَ وقــوعِ 
عيْنــايَ عليــكِ في تلــكَ اللحظــةِ أيقنــتُ أنــكِ ملاكــي المنقــذ، وهــا أنــا الآن 
أتأكــدُ مــن كونــكِ ملاكــي الحــارس أيضًــا أدعــو الله أن لا يحرمــي رؤيتــك 

مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة.
يقولــون أن وعــود العشــاق لا تتحقــق ولا تصمــد أمــام ضربــات الحيــاة 
أن  يمكنــي  لا  شــجار،  أول  عنــد  وتســقط  هجمــة  أول  عنــد  فتكســر 
الحــب  فلعبــة  نفيهــا  القــدرة علــى  أملــك  المقولــة ولا  هــذه  أثبــت صحــة 
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مــن فــرط قلقــي عليــك عندمــا لم أجــد اتصالــك خفــت أن يكــون أصابــك 

مكــروه مــا، لكــن الحمــد لله أنــك بخــر لقــد ارتــاح قلــي الآن.
لقد كنت متعبَا للغاية فقلت لم لا أنام قليلا ثم أتصل بكِ، لكنني أفقت 
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مليئــة بالاســتثناءات، لكــن جــل مــا أنــا متأكــدة منــه أنــك ســتبقى داخــل 
قلــي حــى آخــر نبضاتــه، أعلــم جيــدًا أن هــذا ليــس وعــد عاشــق منتشــي 

بنســمات الحــب إنهــا حقيقــة لا يمكــن أن تتغــر فالحقائــق ثابتــة.
الثقــة أن كل شــيء في  يثــق كل  - معــكِ حــق، لطالمــا كنــتُ شــخصًا 
حياتنــا يتغــر لكنــي أدرك أن كل مــا يتعلــق بــك اســتثنائي، لذلــك أعلــم 
أنَّ كلامــك غــر قابــل للتغــر أحــس بكلامــك إني أسمعــه بقلــي لا بــأذني.

- وأنا  كذلك كلامك يخترق قلبي مباشرة.
- وهذا هو الحب في أسمى معانيه.

- كل يعرف الحب بمنظوره الخاص. 
- وأنا أفهم معناه فور رؤيتكِ.

- لقد أخجلتني حقًا.

- إنها الحقيقة جميلتي.
- الحمد لله أننا نتكلم الآن لثانية خلت نفسي فقدتك.

- إن شــاء الله لــن نفــرق أمــرتي فنحــن قبــل أن تلتقــي أعيننــا التقــت 
أني  آســف  تفــرق،  لا  فــالأرواح  النظــرات  تلتقــي  لم  إن  وحــى  أرواحنــا 

حبيبــي. أخفتــك 
لا عليك لقد كفرت عن ذلك بحديثنا هذا.

- الآن أخلدي إلى النوم فلا أحب أن أكون سببًا في انتفاخ عينيك الجميلتين.
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- أشرفت الشمس على الطلوع لا وقت للنوم الآن. 
- معكِ حق.

- الَأصّح أن تقول حان وقت استقبالِ يوم جديد بابتسامة مشرقة.
- أنا الوحيد الذي يحق لك استقباله بابتسامة كتِلْكَ.

- هل يمكن لشخص أن يغار على من يحب حتى من أشعة الشمس؟
- هــذا شــيء بديهــي عندمــا يكــون الحــب صادقـًـا، يغــار العاشــق حــى 
مــن نســمات الهــواء الــي تداعــب وجــه حبيبتــه حيــث يصبــح الوحيــد الــذي 

يملــك الحــق في النظــر إليهــا أو حــى لمســها. 
- أَلَا يعتبُر هذَا تَلَُكًا؟

- ليــس تملــكا بمعنــاه الصريــح لكــن جــلُّ مــا يمكــن قولــه عنــه أنــه أحــد 
الــي يبــى عليهــا الحــب، إنــه أحــد الأساســيات الــي لا يمكــن  القواعــد 

عنهــا. الاســتغناء 
- أتظّن ذلك؟

- بالطبع
- حسنًا أنا أوافقك الرأي.

- وأين ذهب عنادك الفطري ذاك؟
- لا أَعلم فأنا أجد كلامكَ صحيحًا لذلك لا جدوى من العناد هنا.

- يبدو هذا رائعًا.
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- أتبعتَ جملتك هذه بضحكتكَ المعتادة، رفرف قلبي فور سماعها فقد 
اشــتقت لهــا كثــراً ابتســمت وقلــت لــك: حــانَ وقـْـتُ الذّهَــابِ الآنْ إنْ 

شــاءَ الله سَــنَتَحدثُ لَاحقًــا.
- إنْ شاءَ الله حفِظَكَ اللهُ أمِيرتي.

- مع السّلامة.
*  *  *  *

قلــي يؤلمــي، أيمكــن لهــذا الألم أن يقتلــي؟ وإن مــت هــل يمكنــكَ أن تدفــنَ 
قلــي كمــا دُفــنَ قلــبُ شــوبان؟ الــذي روى أعظــم قصــة عشــق، أتكــون هــذه 

وصيــي؟ أنْ يدُفــَنَ قلــي الــذي قتَلــي في مدينــة مــنْ أَحْبَبْــتُ. 
تعجبــي هــذه الفكــرة كثــرا، فكــرة تصــدرُ مــن عَاشِــقٍ عظيــم، وعشــقي لــك 
ـَـزاَلُ عظيمًــا، فهــو مــنْ فـتََــكَ بي وإنْ مِــتُ فَعِشْــقُكَ كانَ آخــرَ  َكانَ ولَا يـ
وأولَ شــيءٍ عــاشَ بقلــي، فالَأصَّــحُ أنْ يتَــِمَ تَكــريُم هــذا القلــبِ لــِكُلِّ الآلَام 
الــّي مــرّ بهــا فَضعفــتْ قــِوَاهُ حَــىَ تـوََقــَفَ عَــنْ الخفََقَــانِ، أيَـعُْتــَرَُ هَــذا انتحــاراً؟ 

 فأنــا أعلــمُ جيــدًا نهاَيــي ولََْ أَكْفُــفْ دَقيقــة عــنْ حُبِــكَ وَهَــلْ أجْــن خَوْفًــا 
مِــنَ المــوت؟ أمْ أجــن لَأنِ إذا مِــتُ ســوفَ أفَـتَْقــدُكَ للأبَــَدْ؟

إِذَا مِــتُ سَــوْفَ تـفَُّــكُ أَسْــري وَأنــا لَ مَــأْوى لِ دُون أَسْــركَِ، أَحْكِــمْ أَسْــريِ 
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ــمِي الَأسْــرَ جَنـَـةً؟ أوْ هَــلْ يـعَْشَــقُ كُلُّ  وشُــدّ أغــاليَ، هَــلْ يمكــنُ أنْ نُسَّ
سَــجيٍن سَــجّانهَُ؟ أوْ مــاذا؟ يــَكَادُ عَقْلــِي يـنَـفَْجِــرُ تـتََسَــارعَُ الأفــْكَارُ فِيــه لَكْــن 
دُونَ جَــدْوَى، كُلُّهــا تـعَُــودُ إِلى نـقُْطــَة الصّفــر أوَ بالأحْــرَى نقُطــة حُــيِ لــك، 

نـقُْطــَة بَدَايــي ونهايــيِ فـهََــلْ 
ــي فـيََقولــون ماتــت بِـُـبٍ و  أَكُــونْ مِثـْـل »شــوبان« يـَـا آسِــريِ؟ يذُْكَــرُ اسِْ

يخلـّـدون في شَــرَفِ ذِكْــراَي مَقُولــة »ومِــنَ الحـُـبِّ مَــا قـتَـَـلْ«.
*  *  *  *

 أتذَّكــرُ أيامنــا فتنهــار قــواي وتــزداد جرعــة الألم الــي تســري في عروقــي، 
أحقــا لــن تعــود الأمــور بيننــا إلى ســابق عهدهــا؟ أفعــا ذهبــتَ للأبــد؟ 
تــاركًا إِيَّــاي أُصــارعُُ شــبح الذكــرى وحيــدة، رغــم أنــّك أكثــرُ النّــاس علمًــا 
تتفنــن في إيلامــي، وتتلاعــب  الذكّريــات بروحــي وكيــف  كيــف تبطــش 
بحالــي النفســية فتــارة تبكيــي وأخــرى تجعلــي أبتســم، لقــد تعلقــتُ بــك 
أنـّـك  تقبــل فكــرة  أقــوى علــى  تقبــلِ غيابــك لم  أقــوى علــى  فلــم  كثــراً 
بعــد  عينيــك  بحــر  أغــرق في  لــن  أنّ  فكــرة  حيــاتي،  موجــود في  تعــد  لم 
أصْبَحَــت لحظـّـة فراقنــا كابــوسٌ أســتيقظ صارخــة منــه كلّ بضــع  اليــوم، 
ثانيــة  في  لكنـّـي  مجــرد كابــوس،  أنــه  الله  أحمــد  اســتيقاظي  فــور  ليــالي، 
في  إيّـَـاي  مواســيةً  دموعــي  فتفيــض  عينهــا،  بــأمّ  الحقيقــة  أنهــا  أدرك 
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*  *  *  *
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وحدتي ومعبرة عن مدى حزني ومقدار وجعي، تحرق تلك الدموع وجنتاي 
تمامــا كمــا يحــرقُ غيابــك قلــي أتمــى أن ينتهــي هــذا الألم، أن أســتيقظ علــى 
حقيقة أنك وكلّ ما مررتُ به معك مجرد حلم لا يمت للواقع بِصِلَة فترتاح 
نفسي، لقد ذِقت ذرعًا من كل هذا الحزن الذي يحوم حولي وأرى ظلامه 
أينمــا نظــرت، هــل يمكــن لهــذا الظــام أن ينقشــع؟ أتلامــس أشــعة الشــمس 
جفــوني مــن جديــد؟ هــل ســأحس بجمــال الأشــياء وأنــت بعيــدٌ عــي؟ أيــأتي 

ذلك اليوم الذي تهجرني ذكراك تمامًا كما هجرتني؟ 
رغم حبي الشديد لك، لم تعد لي القدرة على التمسك بشبح حبك الذي 
جرني معه إلى عالٍم ما بين الحياة والموت فلَسْتُ مرتاحةً كالميتيَن ولا أعيشُ 
حيــاتي كالأحيــاء، محجــوزةٌ أنــا بــن عالمــن ولا أنتمــي لأي واحــد فيهمــا.

*  *  *  *

أتََذْكُرُ اليوم الذي قضيناه في الجبل؟ كانت الطريق إلى هناك وعرة، لكن 
رغــم ذلــك أحببتهــا كثــراً، يبــدو أن جمــال الأشــياء بالنســبة لي يزيــد كلمــا 
زادت صعوبتهــا أســندت رأســي إلى مقعــد الســيارة  وســرحت مــع المناظــر 
أتأمل روعة الطريق المتوغلة في وســط الجبل وجوانبها المحفوفة بالأشــجار، 
حيــث أنــي أســتطيع ملامســة أوراقهــا إذ مــا مــددت يــدي مــن النافــذة, ومــا 
زاد اللحظة رونقا صوت »YUNA« وهي تلامس قلبي وتلعب على 
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اوتار احاسيسه بأغنية »  COME AS YOU ARE« تـتَـنََوعُ  
الأحاسِــيس في هــذه الأغنيــة بــن حــبٍ واشــتياق، تعّــرُ عــنْ جميــعِ الأفــكارِ 
الــيِّ تَْتـَـاحُ عَقْلنــا عنــد التفكــرِ في مــن نحــب فتبُْحِــرُ بالعَاشِــقِ إلى عــالم 
بعيــدٍ كلّ البعــدِ عــنْ الوَاقــع والمنْطِــق. التفــتُ ونظــرتُ إليــك كنــتَ مرَّكــزاً مــعَ 
الطرّيِــقِ تُدَنــدنُ كَلِمَــات الأغنيــة، أعلــمُ أنَّــك سَــعيدٌ بوجــودي قربــكَ، أرََى 
تلك اللَّمعة في عينيك وأفهم نظراتك حتى وإن لم تكن موجهة إلّ، تّحب 
هذه الأغنية كثيراً مثلي تماما يعلو صوتك عند وصولك لكلمة »ذكرى« 
يتجســد  الوحيــد  مســتقبلها  قصتنــا  بــأن  إشــارة  لي  ترســل  وكأنــك 
فأصبحــت  الذكريــات  مــن  ذرعَــا  ذقــت  أو كأنــك  اللفظــة  تلــك  في 
اللحظــة  تلــك  أولي  لم  لــك،  بالنســبة  هاجســا  تشــكل  الكلمــة  هــذه 
الأوان.  فــوات  بعــد  الآن  فهمتهــا  لكنــي  آنــذاك  كبــراً  اهتمامــا 
تؤلمــي كثــرا عندمــا تخطــر  بشــكل كبــر لا  الرحلــة جميلــة  تلــك  كانــت 
تفاصيلهــا علــى بــالي، ربّــا ذلــك راجــعٌ لتواجــد العديــد مــن أصدقائنــا فيهــا، 
لم تكــن جميــع لحظاتهــا تتمحــور حولنــا فقــد جمعــت عفويــة »ألــن« وخفــة 
دم »كــريم« وحــس »يــارا« الفــي والكثــر مــن مزايــا الأشــخاص الذيــن 

شــاركونا فيهــا. 
لم تكــن مســروراً كنــت ترمقــي بنظــرات حــادة إذا مــا أطلــت الحديــث مــع 

أحــد الشــباب، وتصبــح تلــك النظــرة وحشــية إذا كان »كــريم« هــو 

61

على قيد ذكراك

اوتار احاسيسه بأغنية »  COME AS YOU ARE« تـتَـنََوعُ  
الأحاسِــيس في هــذه الأغنيــة بــن حــبٍ واشــتياق، تعّــرُ عــنْ جميــعِ الأفــكارِ 
الــيِّ تَْتـَـاحُ عَقْلنــا عنــد التفكــرِ في مــن نحــب فتبُْحِــرُ بالعَاشِــقِ إلى عــالم 
بعيــدٍ كلّ البعــدِ عــنْ الوَاقــع والمنْطِــق. التفــتُ ونظــرتُ إليــك كنــتَ مرَّكــزاً مــعَ 
الطرّيِــقِ تُدَنــدنُ كَلِمَــات الأغنيــة، أعلــمُ أنَّــك سَــعيدٌ بوجــودي قربــكَ، أرََى 
تلك اللَّمعة في عينيك وأفهم نظراتك حتى وإن لم تكن موجهة إلّ، تّحب 
هذه الأغنية كثيراً مثلي تماما يعلو صوتك عند وصولك لكلمة »ذكرى« 
يتجســد  الوحيــد  مســتقبلها  قصتنــا  بــأن  إشــارة  لي  ترســل  وكأنــك 
فأصبحــت  الذكريــات  مــن  ذرعَــا  ذقــت  أو كأنــك  اللفظــة  تلــك  في 
اللحظــة  تلــك  أولي  لم  لــك،  بالنســبة  هاجســا  تشــكل  الكلمــة  هــذه 
الأوان.  فــوات  بعــد  الآن  فهمتهــا  لكنــي  آنــذاك  كبــراً  اهتمامــا 
تؤلمــي كثــرا عندمــا تخطــر  بشــكل كبــر لا  الرحلــة جميلــة  تلــك  كانــت 
تفاصيلهــا علــى بــالي، ربّــا ذلــك راجــعٌ لتواجــد العديــد مــن أصدقائنــا فيهــا، 
لم تكــن جميــع لحظاتهــا تتمحــور حولنــا فقــد جمعــت عفويــة »ألــن« وخفــة 
دم »كــريم« وحــس »يــارا« الفــي والكثــر مــن مزايــا الأشــخاص الذيــن 

شــاركونا فيهــا. 
لم تكــن مســروراً كنــت ترمقــي بنظــرات حــادة إذا مــا أطلــت الحديــث مــع 

أحــد الشــباب، وتصبــح تلــك النظــرة وحشــية إذا كان »كــريم« هــو 



62

على قيد ذكراك

مــن يكلمــي لكــن جــل مــا أقــوم بــه في تلــك اللحظــة هــو تجاهــل نظراتــك 
وإكمــال حديثــي وذلــك مــا يجعلــك تستشــيط غضبــا فتصبــح ملامحــك 

الناعمــة عبــارة عــن كتلــة 
مــن الغيــظ والشــر، وصــادف في تلــك الرحلــة أنــي كنــت أســاعد الفتيــات 
في تهيئــة المــكان للجلــوس حــن باغتــي »كــريم«و أخــذ قبعــي، طلبــت منــه 
أن يعيدهــا لي لكنــه رفــض قائــاً :«تعــالي وخذيهــا بنفســك يــا قصــرة«، 
تضايقــي كثــراً تلــك الكلمــة فذَهبــتُ لاســرجاعها وكان هــو يراوغــي، 
لســوء الحــظ أنــك رأيــت مــا يحــدث فتقدمــتَ مســرعا كالقطــار المميــت 
أكاد أقســم أني رأيــت الدخــان يتصاعــد مــن أذنيــك، انتزعــت القبعــة مــن 
يــده دون أن تنظــر إليــه أو أن تنبــس ببنــت شــفة ثم نظــرت إلي بصرامــة 

قائــاً: »أريــد التحــدث معــك«، 
كنــت أعلــم أنــك غاضــب و أعلــم جيــدًا أن غضبــك لا تحمــد عقبــاه، 
في تلــك اللحظــة كاد الــدم يتجمــد في عروقــي لكنــي تبعتــك في صمــت 

جلســنا وقلــتَ:
- تعلمــن جيــدًا كــم أكــره أن يحــاول رجــلٌ التقــرب منــكِ بــأي شــكل مــن 
ــدًا أنــه لا يعجبــي ذلــك المدعــو )كــريم( ولا  الأشــكال، كمــا تعلمــن جي
تعجبــي الطريقــة الــي ينظــر إليــك بهــا فمــا بالــكِ عندمــا أراه يلعــب معــك 

ويحدثــك.
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- أعلــمُ أنـّـكَ تغضــب إذا حــاول أحــد أن يحدثــي لكــن كــريم بمثابــة أخ لي 
فأنــا أعرفــه منــذ أن كان عمــري ســت ســنوات.

- كــم مــن مــرةّ يجــب أنْ أقــولَ لــك أن الرّجــل لا يمكــن أن تربطــه علاقــة 
اسمــك  نفــس  الــذي يحمــل  الشــخص  ذاك  هــو  أخــوك  بامــرأة؟  صداقــة 
وتشــركان في نفــس الوالديــن، أي رجــل آخــر هــو شــخص غريــب، مــى 
ســتفهمين هذه الحقيقة؟ أعلم كم أنت بريئة ولا أقبل أن تســتغل براءتك 
هــذه أو تفهــم بصــورة خاطئــة مــن قبــل أيّ شــخص أيـَـا كانــت صفتــه، 

أرجــو أنْ تكــوني قــد فهمــي كلامــي يــا رنــن
- تعلــم رأيــي جيــدًا في فكــرة أن شــخصا يحــاول الســيطرة علــيّ أو علــى 
تصرفــاتي أو أن يرمقــي بنظــرات الازدراء، وهــا أنــت تقــوم بذلــك الآن 
إنهــا المــرة الرابعــة الــي نتحــدث فيهــا عــن هــذا الموضــوع ظننــت أننــا أغلقنــاه 
المناســبين  والزمــان  المــكان  لســنا في  عمومًــا  الماضيــة،  الثلاثــة  المــرات  في 
لمناقشــة هــذا الموضــوع ســأحاول تجنــب كــريم حــى تنتهــي هــذه الرحلــة 

وذلــك لتفــادي حــدوث أي مشــكلة ليــس إلا.
- حسنًا سيكون هذا جيدًا. 

 تركتــي أذهــب وأنــت تعلــم أنــي لســت راضيــة عمــا قلتــه، بــل وابتســمت 
ابتســامة النصــر عندمــا قمــت بمــا طلبتــه مــي، تركتــي وأنــت علــى يقــن 
أنــي أستشــيط غضبــًا لم تحــاول حــى أن تهــدئ الوضــع، لقــد تــرك الغضــب 
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بصمتــه علــى ملامحــي ولم أســتطع أن أعــود إلى ســابق عهــدي، هرعــتْ 
ألــن نحــوي فــورَ رؤيتهــا لملامحــي لقــد علمــت أني لســت علــى مــا يــرام و 

ســألتني في حــرة: 
- ما بك يا بنت؟  

- لا شيء، أظنني متعبة فحسب.
تقــول  الــي  أم أصــدق ملامحــكِ  الآنْ  أُصَــدِقَ كلامــكِ  أنْ  أيفــرض   -

تقولــن؟ مــا  عكــس 
- من الأفضل أن نكمل التجهيزات.

- ماذا قال آسر حتى غير مزاجك هكذا؟ 
- لقد تناقشنا في أمر ما فقط، لم يقل شيئَا سيئَا.

- لقــد رأيــت طريقتــه في التحــدث معــك لم تكــن تــدل علــى نقــاش هــادئ 
كانــت أقــرب إلى مشــاحنة حــادة، لقــد لاحظــت أن هــذه المشــاحنات قــد 
ازدادت بينكما في الآونة الأخيرة وبحسب خبرتي هذا ليس بالأمر الجيد.

- أصبــح ينفعــل علــى أي شــيءٍ ولم تعــد لي القــدرة علــى تحمــل كل هــذا، 
إن شــاء الله ســوف تتحســن الأمــور 

- لا أريد أن أقلقك لكن لا تتفاءلي كثيراً، هذه أحد أساليبهم الماكرة 
العلاقــة  هــذه  بإنهــاء  فتقومــن  فشــيئًا  شــيئًا  تســأمينه  يجعلــك  للهــروب، 

إرادتــك. بمحــض 
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- لا يمكــن أن يقــوم آســر بهــذا الأمــر ليــس معــي أنــا، أنــت تعلمــن جيــدا 
منــذ مــى ونحــن معًــا، لا يمكــن لــه أن يفكــر هكــذا هــو لا يشــبههم أعلــم 

ذلــك.
- من واجبي أن أصارحك رنين، خذي كلامي بعين الاعتبار.

- هيا نكمل التحضيرات.
- حسنًا.

  حاولــت تناســي كل مــا حــدث والاســتمتاع بالنزهــة، تعلــم أنــي أعيــش 
اللحظة ولا أسمح لأي شيء أن يحول بيني وبين ذلك، حقا كانت مغامرة 
جميلة، لكن ما إن عدت إلى المنزل حتى تذكرت كل شيء كلامك وكلام 
ألين، كذلك أنني كلما حلّلت تصرفاتك في الآونة الأخيرة أجد أن معها 
حق، لقد تغيرتَ كثيراً ولا أعلم لماذا وهذا ما يزيد حيرتي، انتظرت اتصالك 
لكنــك لم تتصــل لم تكلــف نفســك عنــاء معرفــة حالــي أو شــعوري بعــد مــا 
حــدث اليــوم أو حــى أن تحــاول مناقشــة المســألة العالقــة بيننــا، لم نتحــدث 
لأسبوع منذ آخر مشاحنة حدثت بيننا، حاولت الاتصال بك لكنك لم 
ترد وفي بعض الأحيان أجد هاتفك مغلقًا، لماذا اختفيت الآن؟ لماذا تختفي 
بعد كل مجادلة؟ أتعاقبني هكذا على ذنب لم أقترفه؟ أيعقل هذا؟ تذهب 
متى ما أردت دون أن تراعي أي شيء، وتعود عندما تريد أنت العودة مبررا 
غيابك أنّك لم تكن في حالة تسمح لك بالنّقاش قائلا أن نقاشنا في ذلك 
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الوقــت لم يكــن إلا ليزيــد الطـّـن بلـّـة، حســنا اســأل عــي، أجــب علــى 
اتصــالي وقــل أنــك بخــر، قــل أنــك لســت في مــزاج يســمح لــك بالحديــث، 

أعلمــي أنــك بخــر هــذا كل مــا أريــده.
*  *  *  *

نفســي كيــف  أســأل  تؤرقــي،  بيننــا  تحــدث  الــي  الفتــور  لحظــات  إنَّ 
تمهيــدٌ  علاقتنــا كأنهــا  في  الــرود  لحظــات  هكــذا؟  عــي  تغيــب  أن  لــك 
يمكــن  لا  أنــه  غــر  النهايــة،  تقبــل  علــى  تســاعد  تماريــن  هــي  للفــراق، 
لأحــد أن يتقبــل فكــرة أن القصــة علــى مشــارف الانتهــاء، لكــن رغــم 
كل ذلــك هنالــك دائمًــا الأمــل في أنــك مهمــا ابتعــدت ســوف تعــود، 
أنــك  يقتلنــا؟ لابــد  أن  شــأنه  مــن  الأحيــان  بعــض  الأمــل في  أن  أتعلــم 
تقــول كيــف لشــيءٍ يبعــث في الــروح الحيــاة والإيجابيــة أن يقتــل؟ لكــن 
القلــب  يضــي  أشــياء مجهولــة  علــى  الآمــال  بنــاء  أن  ببالــك؟  ألم يخطــر 
الأمــل في عودتــك  تدريجيـًـا. هكــذا كان  الشــخص  فيمــوت  إلا،  ليــس 
يســتنزف طاقــي، كنــت تعــود فتجــدني جثــة هامــدة فــور رؤيتــك تــدب فيهــا 
الحيــاة مــن جديــد، أفــرح بوجــودك لكنــي أعلــم أنــك ســرحل مــرة أخــرى 
فأقول أهم شــيء أنك معي في هذه اللحظة، أمَُنِ نفســي أنني ســأتدرب 
على تجاهلك وأنت بالقرب مني فلا يصبح لغيابك أي سلطة عليّ، لكنني 
أفشل في كل محاولة فحبك أقوى من أن يتم نسيانه أو المضي قدما وتركه.
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*  *  *  *
انقضى ذلك  الأسبوع، واستيقظت على رسالة منك كتبت فيها

»لا أعلــم مــن أيــن أبــدأ؟ أريــد أن أقــول أنــي آســف علــى غيــابي غــر 
المــرر، وآســف علــى آخــر محادثاتنــا، أعلــم أنــك متضايقــة مــن تصرفــاتي 
و معــكِ حــق في ذلــك لكــن أنــت تعلمــن أنــي أحبــك وانفعــالي عليــكِ 
كان وليــد غــرتي المفرطــة، والــي أعــرف جيــدًا أنهــا تضايقــكِ كذلــك لكــن 
مــا باليــد حيلــة، كل هــذا ليــس ســببا يدفعــي لهجــرك كل هــذه المدة...أنــا 
جــدُّ آســف عزيــزتي أتمــى أن تقبلــي اعتــذاري وأســفي، و أن ترافقيــي علــى 

الغــداء غــدًا، أنتظــر ردكِ علــى أحــرّ مــن الجمــر« 
 لم تكــن عنــدي رغبــة في أن أرد عليــك إنهــا المــرة الألــف الــي تعاملــي فيهــا 
بصورة سيئة ثم تغيب غير مباليًا بما حدث، لا أستطيع أن أسامحك هذه 
المرة حتى أنه لا جدوى من مسامحتك فأنت ما تلبث أن تعيد نفس الخطأ، 
صدقــي لقــد طفــح الكيــل مــن كل تصرفاتــك الأنانيــة ومــن غطرســتك الــي 
احتلت علاقتنا مؤخراً كأنك بعد كل هذه المدة التي قضيناها معًا أيقنتَ 
أن شــعوري إتجاهــك لا يمكــن أن يتغــر مهمــا حصــل لقــد تأكــدت أنــه 
لا يمكنــي أن أبتعــد عنــك حــى وإن أردت ذلــك، حــى أن مســامحتي لــك 
دون تــردد ولا تفكــر جعلــت هــذه الفكــرة تكــر في عقلــك، وقفــت هنيهــة 
وفكــرت مــرة أخــرى حيــث ارتــأى لي أنــه لابــد مــن أن أجيبــك كتبــت لــك 
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» لا يمكنني أن أرافقك لدي ارتباطات مسبقة«
أجبتني بعد وهلة من الزمن 

»أقبلتي اعتذاري ؟« 
فقلت لك: »ســواء قبلته أم لا إنَّ ذلك لا يحدث أي فرق في ما حدث 
إن ذلــك لا يغــر الماضــي ولــن يردعــك عــن التصــرف بطريقــة غــر ملائمــة 

مستقبلا« 
»إذًا هذا قراركِ يا رنين«

»نعــم« كتبــت هــذه الرســالة وأنــا أعلــم أن عاقبتهــا ســيئة لكــن لا بــد أن 
أردّ اعتبــاري وأن أنتقــم لكرامــي الــي أهينــت كثــراً 

»حســنًا لــك ذلــك، وارتباطاتــك مــع مــن؟ كــريم ،أليــس كذلــك؟ بغيــابي أنــا 
أصبحــت العلاقــة وطيــدة «

»كيــف سمحــت لنفســك أن تفكــر فيَّ بهــذه الطريقــة ثم كيــف سمحــت لهــا 
أن تقــول لي هــذا، لقــد أصبحــت شــخصًا مؤذيـًـا لا يراعــي شــعور الآخريــن 
ويقــذف النــاس بالتهــم كيفمــا شــاء، تعلــم جيــدًا أنــي أحبــك لدرجــة أني لا 
أرى رجــاً ســواك في هــذا الكــون مــع ذلــك اتهمتــي اتهامًــا بشــعًا كهــذا مــع 
شــخص قلــت لــك ألــف مــرة أنــه لا يعــي لي شــيئًا، كيــف تجــرأت وقلــت 

عــي أمــراً كهــذا؟ أكاد لا أصــدق« 
»هذا ما توحي به تصرفاتكِ«
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»أحســنت لقــد خربــت كل شــيء أأنــت ســعيد الآن؟ لقــد انتهــى الحديــث 
بيننــا، لقــد ضقــت ذرعًــا مــن إهانتــكَ المتكــررة لي«

»حسنًا« 
ارتجفــتْ أطــرافي عندمــا قــرأت رســالتك هــذه، لم تكــن تنتظــر مــي إجابــة 
كهــذه لكنــك اســتحققتها عــن جــدارة، لقــد أصبحــت علاقتنــا ســامة لم 
تعــد مريحــة كمــا كانــت، حــى نقاشــاتنا أصبحــت عقيمــة تنتهــي بشــجار 
يجرفــي تيــاره و يحطــم قلــي علــى صخــور الحــزن والاكتئــاب، كنــت أتشــوق 
للحديــث معــك لكــن الآن صــرت أتفــاداه حــى أحفــظ مــا تبقــى مــن 

علاقتنــا، مــا الــذي غــرك هكــذا حــى أصبحــت شــخصًا لا أعرفــه.
بشــعوري  كبــرا  ضــررا  تلُحــق  النــدم  مــن  كثــرة  لحظــات  تــراودني 
أعلــم  النظــر،  حــى  أو  الــكلام  علــى  القــدرة  أفقــد  أني  حــى  ونفســيتي 
المــوت،  حــى  قــواك  تســتنزف  ســامة  علاقــة  تكــون في  أن  معــى  جيــدا 
توقعــاتي  ســقف  رفعــت  لقــد  والخيبــة،  الخــذلان  معــى  مــا  أعــرف 
الدهــر  ليــس  بجــروحٍ  متأثــرة  إيــايَ  تــاركًا  رأســي  علــى  انهــار  حــى 
بشافيها، لقد تعلمت كل هذا بالطريقة الصعبة، تعلمت بقلبي قبل عقلي، 
غريــب أن يعــي الإنســان الأشــياء بقلبــه فــألم القلــب يلقــن العقــل درســا 
مــن  دفــري وهالــة  علــى صفحــات  الكلمــات  هــذه  أكتــب  ينســى،  لا 
الحــزن والانكســار تحيــط كل حــرف أخطــه علــى أســطري، غريــب هــو 
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الحــب يجعلنــا نتأرجــح مــا بــن دمعــة وابتســامة  يمــزج الألم بالســعادة ويلهــو 
بكياننــا، بادئــه جميــل يبعــث علــى الحيــاة وهــا أنــا ذا أقــف علــى مشــارف 
نهايتــه تلــك النهايــة الــي تلهــب الفــؤاد فيتصاعــد رمــاده ليحــرق كل مــا 
يحيــط بنــا، ليمحــي الألــوان مــن الكــون وينشــر الســواد حــدادًا علــى قصــة 

حــبٍ عظيمــة تســر ببطــئ نحــو هاويــة النهايــة.  
القلــب؟ أم  يــا آســر  المــرات هــل ســتعود  يــوم مئــات  أســأل نفســي كل 
أن كل فــرص علاقتنــا في النجــاح قــد اسْــتـنُْزفَِت، وأنهــا لــن تصمــد هــذه 
المــرة فقــد طــال غيابــك، لم تكلمــي منــذ شــهرين كأنــك تخــرني بأنــك 
ذهبــت دون رجعــة، بعــدك عــي جعلــي أنغلــق علــى نفســي، وبنــاءًا علــى 
أرهــق  حــاد  باكتئــاب  جــراءه  أصبــت  لقــد  النفســي  الطبيــب  تشــخيص 
روحــي الــي هــي أساســا تحتضــر مــن كل مــا مــرت بــه في وجــودك، لم 
أعــد أرى للعــالم لــون ولا أشــعر بجمــال أي شــيء، أشــبه ذلــك الســجين 
الــذي حُــرمِ مــن رؤيــة ضــوء الشــمس وحُــرمِ مــن أن يحــس بانتعــاش النســيم 
عندمــا يلامــس وجهــه فتجــده يحســب الأيــام علــى حائــط زنزانتــه الكئيبــة 
لكــن  الأيــام  أحســب  أنــا كذلــك  فيــه،  ســيغادرها  الــذي  اليــوم  منتظــراً 
الفــرق أنــه يعــرف مــى يـفًُــك أســره، وأنــا أحســبها دون أجــل محــدد فآســري 
ذهــب تــاركًا إيــاي مقيــدة لا أعــرف ســبيلا للمضــي قدمًــا. اعتزلــت كل 
شــيء في غيابــك أخــذت معــك شــهيتي المفتوحــة علــى الحيــاة وســلبتني 
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حــي للنــوم، لم أعــد كقطــرة المطــر أنشــر الحيــاة أينمــا حللــت، أصبحــت 
كلفحــة اللهــب أحــول كل مــا يحيــط بي إلى رمــاد.

*  *  *  *
اليوم تمر ستة أشهر على غيابك، يقولون أن الوقت مر بسرعة لكن ليس 
بالنسبة لي، لقد أيقنت أنك لن تعود لذلك أوهم نفسي ومن حولي أني 
تخطيت الأزمة وأني على أفضل ما يرام، أبتسم رغمًا عني وأغادر سريري 
أنــام،  أنتحــب علــى وســادتي حــى  الليــل  كل صبــاح بصعوبــة وأقضــي 
لكنــي لم أســقط يــا آســري ولم أسمــح لأحــد بــأن يشــفق علــي أنــا لســت 
قويــة كمــا عهدتــي لكنــي أدعــي ذلــك، أعلــم أن هــذا كــذب لكــن مــا 
ثانيــة وأحــس بوجــودك معــي في كل  لــك في كل  أشــتاق  باليــد حيلــة، 
خطــوة، راودتــي أفــكار انتحاريــة منــذ فــرة بعيــدة لكنــي تعافيــت منهــا 
تريحــي. أن  شــأنها  مــن  أن  أحسســت  أنــي  رغــم  تجاهلتهــا  لقــد  الآن 
مــن المفــرض أنّ ألــن ســوف تصطحبــي للغــداء اليــوم، تقــول أنــه يجــب أن 
ندلل أنفســنا وأن نكون الســبب في ســعادتنا، وافقت على الذهاب معها 

أحتــاج أن أبــدأ صفحــة جديــدة مــع نفســي وهــا أنــا ذا أحــاول.
كانــت ألــن طيلــة الطريــق تحدثــي عــن جمــال المطعــم الــذي نحــن بصــدد 
الذهــاب إليــه، لم أكــن مركــزة كليًــا مــع حديثهــا بــل كنــت أســتمع للأغنيــة  

الــي تعــزف  علــى الراديــو كانــت كأنهــا تعــزف لي، اســم الأغنيــة هــو 
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»PERFECT GRACE« غنتها kwamieliv، ما جذب 
انتباهــي فيهــا أنهــا تتحــدث عــن قصــة انفصــال واشــتياق فهــي تقــول أنهــا لا 

تحتاجــه لكنهــا مــا تلبــث تســأله هــل يفكــر فيهــا أم لا؟ 
  كمــا تبــن أنهــا تشــتاق لــه في كل حــن، و لا تريــد أن تظهــر ضعفهــا 
فتدعــي أن هــذه ليســت دمــوع بــل هــي قطــرات المطــر الهاطلــة مــن الســماء، 
كأنــي أنــا مــن يغــي هــذه الأغنيــة، غريبــة هــي الصــدف حــى وإن كانــت 

بســيطة كهــذه. 
وصلنا إلى المطعم وألين تكاد تطير فرحًا، جلسنا إلى طاولة أنيقة و كان 
معهــا حــق فالمــكان جميــل و راقــي، كنــت أتفحــص المــكان بعنايــة وعندمــا 
أدرت رأســي لأكلّمهــا وجــدت تعابــر الســعادة قــد اختفــت مــن ملامحهــا 

و حلــت محلهــا تعابــر المفاجــأة والاندهــاش، فســألتها: 
- أأنت بخير؟ هل غيّت رأيك في المكان بهذه السرعة؟

- لا يوجد شيء، فقط خُيّل لي أني رأيت شخصا أعرفه.
- حسنًا إذًا

- ما رأيك أن نغير الطاولة؟ نختار واحدة بإطلالة أجمل. 
- وما خطب هذه؟

- لا شيء، فقط أردت أن أغير الطاولة.
كانت تحدثني متلعثمة علمت أنّ هناك أمرًا ما، كانت تنظر إلى شيءٍ 
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مــا خلفــي جعلهــا ترتبــك بصــورة غريبــة، قــررت أن ألتفــت لأرى مــا يقبــع 
خلفــي، و كانــت المفاجــأة عالمــي كلــه اهتــزّ جــراء مــا رأيتــه.

-  آ... آ... آســر..!! أقســم أنــي فقــدت النطــق في تلــك اللحظــة، 
أصابتــي حالــة مــن الجمــود، اختفــت الضجــة والنــاس وبقيــت أنــت فقــط، 
أدرت رأســي نحــو ألــن و قلــت: إذًا هــذا هــو مــا دفعــك إلى تغيــر الطاولــة؟ 

آســر!
- ليس هو بل من يرافقه. 

الآن فقــط انتبهــت أنــك برفقــة شــخص مــا، الآن فقــط أيقنــت أنــك تبــدو 
سعيدًا جدًا، وما ذلك الذي يلمع في بنصرك؟  أهو خاتم؟ أم أن حالتي 

النفســية قــد تطــورت إلى هلوســات؟ ومــن تلــك الــي تمســك يــدك؟ لمــاذا 
تمســكها؟ أليســت يــدك ملــكًا لي؟ لا يحــق لهــا أن تمســكها، انتظــر قليــا 
هــي أيضًــا ترتــدي خاتمـًـا...لا يعقــل أن تكــون... لا ليســت خطيبتــك، لا 
يمكــن... أنــت لــن تنســاني وتكمــل حياتــك بهــذه الســرعة... صحيــح!! 
هنــاك احتمــال أنــي أحلــم الآن  لكــن هــل يكــون الألم حقيقيــًا هكــذا في 
الأحــام؟ أحــس كأن شــخصا يــركل بطــي بــكل مــا أوتي مــن قــوة لكــن 
أنيــي وصراخــي حبــس داخلــي فــزادني وجعًــا، قرصــت يــدي وتأكــدت أنــي 

لســت أحلــم إنهــا الحقيقــة.
كل هذه الحرب القائمة لكن ملامحي لا تعبر عن شيء من هول 
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قــد تجمــدت في  الأشــياء  تنهمــر لأبســط  الــي  الصدمــة، حــى دموعــي 
محجريهــا، ألــن لم تقــل شــيئًا بــل ظلــت صامتــة تراقبــي، لم تــرني بهــذه الحالــة 

الغريبــة مــن قبــل، غريــب هــو ذلــك الســكون الــذي يعتلــي ملامحــي .
اســتجمعت شــتات نفســي وقلــت لهــا: ألا يجــب أن أذهــب وأحييــه، أن 

أبــارك لــه وأهنئــه. 
منعتــي صديقــي خوفـًـا علــيَّ لكنــي كنــت مصــرة، تصنعــت الابتســامة 
وتوجهــت إلى حيــث يجلــس ســيد قلــي كلمــا تقدمــت خطــوة يظهــر شــريط 
ذكرياتنــا كأن القــدر يتعمــد أن يعذبــي أكثــر ممــا أنــا فيــه، وصلــت ووقفــت 
أمامــك لقــد صُعِقــت عندمــا رأيتــي كأنــي آخــر شــخصٍ كنــت تتوقــع أن 

تلتقــي بــه، ابتســمت وقلــت:
- مرحبًا كيف الحال؟

- الحمد لله رنين وأنت كيف حالكِ 
- الحمد لله بخير 

- عندما رأيتك قلت لألين لابد من أن أسلم عليه 
- أنــا آســف نســيت أن أعرفكمــا ببعــض، هــذه )ســحر( خطيبــي وهــذه 

)رنــن( صديقــي.
أذهلتــي كلمــة صديقــي، أبعــد كل مــا كان بيننــا أصبحــت صديقتــك الآن 

ســامحك الله يــا آســر علــى الوجــع الــذي يدمــي قلــي.
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- ســحر اســم جميــل تشــرفت بمعرفتــك وألــف مــروك علــى الخطوبــة، آســر 
مــن أنبــل النــاس الذيــن رأيتهــم في حيــاتي 

أعلــم أنــك فهمــت مــا أقصــده جيــدًا وملامحــك الــي ملأهــا الخــزي أكــر 
دليــل علــى ذلــك.

مــن  أنــك  قــال  عنــك كثــراً  آســر  حدثــي  رنــن،  آنســة  لي  الشــرف   -
واحــدة. مــرة  حياتنــا  في  يأتــون  الذيــن  الأشــخاص 

- أحقًا فعل! هذا لطف منه.
في تلــك اللحظــة نظــرت في عينيــك بتمعــن، كنــت أعلــم أنهــا آخــر مــرة 
تلتقــي نظراتنــا أتعلــم لمــاذا؟  لأنــي لا شــعوريا غرقــت فيهمــا وأنــا الــي لطالمــا 

تفاديــت النظــر فيهمــا. 
- إذا استمتعا بوجبتكما وألف مبروك مرة أخرى دمتم بخير وعافية.

-شكراً رافقتك السلامة رنين
عدت إلى طاولتي أجر أذيال الخيبة والانكسار، لم أقل شيئا جل ما فعلته 
هــو حمــل حقيبــي والتوجــه صــوب البــاب، لحقــت بي ألــن مســرعة ركبنــا 
في الســيارة وانطلقنــا، لم تعــد لي القــدرة علــى تمالــك نفســي فشــرعت في 
البــكاء والصــراخ، أقــل مــا يمكــن وصفــه بــه كمــا قالــت »ألــن« أنــه هســتيري 
قالــت أنــي كنــت أقــول »لمــاذا لقــد انتظرتــك، مــا ذنــي كــوني أحببتــك«، 
لا أذكــر شــيئًا جــل مــا علــق بذاكــرتي أنــي كنــت أبكــي في الســيارة ثم 
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اســتيقظت علــى ســرير في المستشــفى لا أعلــم حــى كيــف وصلــت إلى 
هنــاك، لكــن أظــن أن قلــة الأكل قــد نالــت مــي في النهايــة، قالــت ألــن أن 
الطبيــب قــد شــخص حالــي بــأن جســمي الضعيــف لم يتحمــل الضغــط 
والانفعــال الــذي مــررت بــه، كان الأمــر يقتصــر علــى روحــي قلــي، وعقلــي 

و الآن قــد أصــاب جســدي كلــه وســلبني قــوتي.
قــال الطبيــب أنــه ليــس بالأمــر الخطــر فقــط يجــب أن أتغــذى جيــدًا وأبتعــد 

عــن الانفعــال، وأنــه يمكنــي مغــادرة المستشــفى وقــت مــا شــئت.
*  *  *  *

«Its in my memory locked and you yourself 
shall keep the key of it» 

	  Act1/scene3	                                     «Hamlet»
كل شيء حدث لي معك لم يغادر عقلي، كل ذكرى تجمعنا...كل نظرة 
وكل كلمة قد حُفظت في قاعة مميزة ومخفية من قاعات عقلي، في مكان 
أنت فقط من يستطيع الولوج إليه، مكان أنت سيده وأنت حامل مفتاحه، 
لذلــك أجــد أن أكثــر جملــة تشــرح كلامــي هــي هــذه الــي قالتهــا أوفيليــا 
نعــم لا نتحــدث عــن نفــس الشــيء لكنهــا تجســد مــا أريــد قولــه تمامــا، 
لطالمــا أحببــت شكســبير وكنــت أعلــم أن قصــة الحــب الــي سأعيشــها 
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ســتكون نهايتهــا تراجيديــة مثــل نهايــات رواياتــه، والآن أيقنــت أنــه مــا خــاب 
إحساســي أبــدًا فنهايــة حكايتنــا بعيــدًا عــن الغــوص في تفاصيلهــا في حــد 
ذاتهــا مأســاة. أتمــى أن تغــادرني كل الذكريــات الــي تمــأ عقلــي عنــك وأن 
يتلاشى عطرك من أنفي، أن ترحل نظراتك عن ذاكرتي وأن يـعَْتِقَ حُبّك 
كل خليــة في جســمي، إلى مــى ســوف أتعــذب لأنــك لم تعــد ملكــي؟ 
وإلى مــى ســأواجه نظــرات النــاس الــي تؤنبــي ؟ إلى مــى ســأسمع أســئلتهم 
حــول ســبب ابتعــاد آســري عــي؟ مــى يتوقفــون عــن قــول »مــا الــذي تنويــن 
فعلــه الآن؟« أعلــم أنهــم يشــمتون في فراقنــا لطالمــا أخبرتــك أنهــم ســيفعلون، 

لكنــك تآمــرت معهــم ضــدي.
*  *  *  *

They ask you 
What are you planning to do? 
It's my first time without you 
They should respect my feeling thou
I've tear apart that poem I write you 
You know that you aren’t worthy don’t you 
Then tell them to leave me alone will you 
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Were not meant to be and that’s the thing I know
What are you planning to do? 
The ultimate question for a broken soul 
Someone who lived as fool
Trying his best to play among the role 
But it's not easy as they tell 
It’s the closest thing to burning hell 
It rings and rings like a warning bell
It's so hard when you fell 
You start slowly to feel unwell 
No one can tell 
Am I the only one to feel this? 
Am I the only one who should miss? 
I need time or maybe what was broken the 
time can't fix  
Or maybe for this story this is the end that fits 
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لا أعلــم مــى ينتهــي كل هــذا، رغــم كل مــا قلتــه عــن رغبــي في أن يهجــرني 
حبــك حــى أحصــل علــى بعــض الراحــة، أعلــم أنــه ســيبقى بداخلــي حــى 
يريحــي المــوت، هــذا إن لم يقتلــي ألمــي لفراقــك، ذلــك الوجــع الــذي يجعلــي 

أحــس أن نهايــي قريبــة جــدًا...
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الفصل الثاني 
	
	

»هو الندم«
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جميلــة هــي... جميلــة بالمعــى الأزلي، راقيــة هــي و كأن كل الرقــي في العــالم 
خلــق لهــا، كأنهــا مــن حقبــة زمنيــة أخــرى، كأنهــا مــن العصــر الفيكتــوري 
أو كأنهــا الوريثــة الوحيــدة للملكــة إليزابيــث، تشــبه حلــم ليلــة في منتصــف 
الصيــف، تشــبه تلــك النســمات الخفيفــة الــي تداعــب بتــات الزهــور كل 
صبــاح، تشــبه الغــروب والشــروق إذا مــا التقيــا، معجــزة هــي كأنهــا الأنثــى 
الإغريــق  زمــن  لــو كانــت في  هــي  فاتنــة  الأرض،  علــى ســطح  الوحيــدة 
لحلــت محــل فينــوس و أفروديــت، جميلــة هــي بعينيهــا اللتــن امتزجــت فيهمــا 
خضــرة النعنــاع بلــون العســل، حكيمــة هــي وكأنهــا قــرأت كل الكتــب الــي 
وجــدت علــى مــر العصــور، تســحرها لوحــات مونييــه وتعصــف بكيانهــا 
مســرحيات شكســبير، ويرحــل بهــا شــوبان و ييرومــا إلى بعــد آخــر، مزاجيــة 
هــي تضحــك ثم تبكــي وتنفعــل لأي ســبب وتفــرح بأبســط الأشــياء، قلبهــا 
قلــب طفلــة وروحهــا روح مــاك، نقيــة هــي رغــم وســاخة العــالم الــذي 
نعيــش فيــه، آســرة هــي .... آســرتي هــي، فكيــف للآســر أن يؤســر؟ أوَ لم 

أقــل ســاحرة هــي.
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اليومَ تكونُ قد مرت سنتان على افتراقنا، التقينا وافترقنا في شهر ديسمبر، 
بعــض الأشــخاص يؤمنــون أن هــذا الشــهر هــو بدايــة صفحــة جديــدة 
بالنســبة لي عايشــت  الوقــت لطــيّ صفحــة قديمــة،  أنــه  والبعــض يعتقــد 
الأمريــن كان في بــادئ الأمــر بدايــة أجمــل أحلامــي ثم أصبــح بدايــة نهايــي، 
أيامــي، أحببتــكِ في  كان نهايــة وحــدتي وحــرتي ثم أصبــح نهايــة أجمــل 
ديســمبر وفارقتــكِ في ديســمبر، وهــا أنــا ذا أبَْكِيــك في ديســمبر، تــرى لمــاذا  
كتــب علينــا الفــراق أو بالأحــرى هــذا الاحــراق فهــو يلهــب كل شــيء 
جميــل في  القلــب ويحولــه إلى رمــاد بعــد أن كان مزهــرا، فالحــب كفيــل 
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مــن مقولاتــك وأنــا مــن ينعتــك بالفيلســوفة، اعذريــي فَعندمــا أقــول شــيئًا 
يخصــكِ أراكِ أمامــي فيخفــف ذلــك ألم الفــراق الــذي يعتصــر أحشــائي.
  أصبحــت أشــبهكِ كثــرا، أشــرب قهــوتي الصباحيــة الســادة علــى أنغــام 
فــروز وأقــرأ لشكســبير كثــرا برفقــة كــوب مــن الشــاي كتــب عليــه (عاشــق 
المطــر )و أقضــي الليلــة أراقــب النجــوم مســتمعا إلى الأغــاني الــي غنيتهــا 
القــرآن  وأقــرأ  أصلــي  مــن جديــد، ثم  أسمــع صوتــك  أني  الله  لي، وأحمــد 
وأنــام، آكلُ طعامًــا صحيــًا، حــى أني أقلعــت عــن تدخــن الســجائر، لقــد 
صنعــت شــخصًا جديــدًا مــن بقايــا إنســان، جعلتــي شــخصًا آخــر تمنيــت 
لــو أنــك رأيــت هــذا التغيــر، لكنــكِ فارقتــي باكــراً حــى مــن قبــل أن أخــركِ 
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كــم أحبــكِ وكــم أحببتــكِ منــذ أول يــوم عرفتــكِ، ذهبــتِ وتركتــي أصــارعُ 
الصعبــة الســببَ في حزنــكِ والحالــة  أعلــم أني كنــتُ  بالذنــب،  الشــعورَ 

التي مررت بها، ألوم نفسي في كل شهيق وزفير ألوم نفسي كيف استطعت 
أن أحــول كل طاقتــك الايجابيــة إلى كومــة مــن الســواد، التهمــت كل معــالم 
الفرح التي كانت تطغى على وجهك البشوش الذي بفضلي تحول إلى مكان 
مظلم كأن صاحبه قد ألقى نظرة على الجحيم ثم عاد، أتمنى لو تستطيعين 
مســامحتي علــى كل مــا بــدر مــي فأنــا حتمًــا لم أقصــد يومــا كل مــا حــدث. 
اليــوم ألــف مــرة وألعــن نفســي معهــا ملايــن    تمــر ذكرياتنــا أمامــي في 
اللعنــات، ويرهقــي الشــعور بالنــدم، أنــا مــن تــركك تذهبــن... أنــا مــن 
دفعتــك للذهــاب، كيــف لرجــل في كامــل قــواه العقليــة أن يســمح لفتــاة 
مثلــك بالرحيــل، أن يســمح لمــن لم تكــن لــه ســوى الحــب أن ترحــل للأبــد، 
أتعلمــن أدفــع عمــري كلــه فقــط لأنظــر في عينيــك حيــث يمتــزج لــون العســل 
باخضــرار المــروج، عينــاك اللتــان تلمعــان وكأن الله وضــع فيهمــا أنــوار نجــوم 
المجــرة، فــا معــى لعمــري وحيــاتي وأنــتِ بعيــدة عــي، أســأل نفســي مــراراً 
لمــاذا حرمــت طلعتــك  تــرى  الفــراق؟  تــرى لم كتــب علينــا هــذا  وتكــراراً 
البهيــة هكــذا؟ أَهــو جــزاءٌ لذنــب اقترفتــه؟ أم هــو قــدر أم أنــي لم أكــن أنــا 
المناســب لــك؟ أعلــم أني أرهقتــك بتصرفــاتي و إن بقيــت معــي ســأرهقك 

أكثــر فأكثــر، لكنــي أحبــكِ. 
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أنا رجل عاش في مجتمع آثم لا يمكن أن يحتمل نقاءً كنقائكِ، يخيفني نقاءك 
وأحسدكِ عليه كثيراً وأغار من كونك رائعة هكذا، حيث أن وجودك كان 
يسحرُ الجميع و يجعل من حضوري الذي قيلَ عنهُ أنه طاغي يختفي تمامًا، 
كنــت أغــار حــى مــن انبهــار النــاس بعفويتــك وحبهــم لضحكتــكِ، كنــت 
أراقــب طريقــة تعاملهــم معــك وانبهارهــم بشــخصك،  كنــت أغــار عليــك 
وأغــار منــك في ذات الوقــت، أغــار منــك لأنــك تجذبــن الأضــواء بصــورة 
غريبــة وأغــار عليــكِ مــن نظــرات الإعجــاب الــي يرمقــكِ بهــا كل رجــل 
يلمحــك أو تلــك الابتســامات الــي تعــرب عــن مــدى ســعادتهم بحديثهــم 
معــك، فأنــت المــرأة الــي أحــب ولا قــدرة لي علــى رؤيــة رجــل مــا معجــب 
بــك، في بعــض المواقــف كنــت أحقــد عليــك أحقــد عليــك لأبعــد الحــدود 
و كنــت أشــتمك في قلــي وألعــن كل رجــل معجــب بــك وألعنــك كذلــك 
إذ مــا سمحــي لأحــد منهــم أن يتحــدث معــكِ، كنــت أنفعــل بصــورة مبالــغ 
فيهــا أمــا أنــت فتقابلــن ذلــك الانفعــال بالهــدوء وبعينــن دامعتــن، أعشــق 
فيــكِ كــون غضبــك هــادئ تتركــن دموعــكِ وكلماتــك البســيطة تؤنبــي، 
أتمــى لــو أســتطيع تصليــح مــا حــدث أن أمحــي كل المآســي الــي عانيتهــا 

برفقــي.
*  *  *  *

84

على قيد ذكراك

أنا رجل عاش في مجتمع آثم لا يمكن أن يحتمل نقاءً كنقائكِ، يخيفني نقاءك 
وأحسدكِ عليه كثيراً وأغار من كونك رائعة هكذا، حيث أن وجودك كان 
يسحرُ الجميع و يجعل من حضوري الذي قيلَ عنهُ أنه طاغي يختفي تمامًا، 
كنــت أغــار حــى مــن انبهــار النــاس بعفويتــك وحبهــم لضحكتــكِ، كنــت 
أراقــب طريقــة تعاملهــم معــك وانبهارهــم بشــخصك،  كنــت أغــار عليــك 
وأغــار منــك في ذات الوقــت، أغــار منــك لأنــك تجذبــن الأضــواء بصــورة 
غريبــة وأغــار عليــكِ مــن نظــرات الإعجــاب الــي يرمقــكِ بهــا كل رجــل 
يلمحــك أو تلــك الابتســامات الــي تعــرب عــن مــدى ســعادتهم بحديثهــم 
معــك، فأنــت المــرأة الــي أحــب ولا قــدرة لي علــى رؤيــة رجــل مــا معجــب 
بــك، في بعــض المواقــف كنــت أحقــد عليــك أحقــد عليــك لأبعــد الحــدود 
و كنــت أشــتمك في قلــي وألعــن كل رجــل معجــب بــك وألعنــك كذلــك 
إذ مــا سمحــي لأحــد منهــم أن يتحــدث معــكِ، كنــت أنفعــل بصــورة مبالــغ 
فيهــا أمــا أنــت فتقابلــن ذلــك الانفعــال بالهــدوء وبعينــن دامعتــن، أعشــق 
فيــكِ كــون غضبــك هــادئ تتركــن دموعــكِ وكلماتــك البســيطة تؤنبــي، 
أتمــى لــو أســتطيع تصليــح مــا حــدث أن أمحــي كل المآســي الــي عانيتهــا 

برفقــي.
*  *  *  *
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أعلم جيدًا كم عشقتيني بطريقة بريئة تلامس الروح، تُبرني أنكِ لم تقعي في 
الحب قبلي ومستحيل أن تبحثي عنه بعدي، أحببت طريقتك في الكلام، 
جمال روحك وحبك للفن كما أحببت تلك المقولة التي اخترعتيها وكنت 
تقولينهــا كلمــا كلمــت شــخصًا نقــي الــروح، كنــت تقولــن: »جمــال الــروح 
في حد ذاته فن« و كنت أعشق مراقبتك وأنت تكتبين على حاسوبك، 
تذكرينني بعازف البيانو الذي ينقر المفاتيح ليوصل لنا أعذب الألحان وأنت 
تنقرينهــم لتوصلــي لنــا أعــذب الكلمــات وأصــدق الأحاســيس، تكتبــن 
بشغف و كأن قلبكِ من يكتب، حسك الفني نادر جدًا وطريقة تفكيرك 
تجعلــي أحســدك، رائعــة أنــتِ في كل مــا تقومــن بــه مــع ذلــك فقــد آذيتــك 
كثــراً، كلمــا أحببتــكِ أكثــر كلمــا زادت غطرســي ناحيتــكِ، أقــرّ أنــي 
أصبحــت أحــاول الســيطرة علــى جميــع  تصرفاتــكِ وهــو أمــر أعلــم جيــدًا أنــه 
يضايقك، قمتُ بذلك آلاف المرات وعاملتك بازْدِراَء كثيراً وكان قلبكِ 
الطيــب يغفــر لي في كل مــرة دون ســابق تفكــر، مــا جعلــي أعيــد أخطائــي 
غــر مباليــًا حــى رحلــت عــي، حاولــت أن أغيضــك لأنــك تركتــي فقمــت 
بخطبة )سحر(، فقط أردت أن أؤلمك كأنني لم أؤلمك بما فيه الكفاية، كم 
كنــت غبيــًا عندمــا دفعتــك للمغــادرة، والآن أشــاهدك تحاولــن الرحيــل مــن 
هذا العالم البائس الذي كنتِ مثالية بالنسبة له وبالنسبة لشخص مثلي.
أكاد لا أصــدق أنــك أمامــي بهــذه الحالــة لا أســتطيع أن أصــدق وجــود 
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الســرير؟  هــذا  علــى  أراك  أن  لي  للأبــد كيــف  أفقــدك  أن  احتمــال 
والنشــاط.  بالحيــاة  مليئــة  أعلــم كــم كنــت  وأنــا  هامــدة  جثــة  أراك  أن 
بالضمــادات  مغطــاة  أنــت  و  حــى  ؟  الملائكــة  تشــبهين  أنــك  أتعلمــن 
غاليــي،  الأطفــال  تشــبهين  للغايــة  مســالمة  تبديــن  خلابــة،  تزالــن  لا 
أتعبــك  أعلــم جيــدًا كــم  أتيــت  لقــد  عينيــك،  تفتحــي  أن  أريــدك  لكــن 
فراقــي وكــم آلمــكِ بعــدكِ عــي والــذي أتمــى مــن كل قلــي أن لا يكــون 
أنـّـكِ كنــتِ تفرحــن عندمــا  بــه، أذكــر  الــذي قمــت  ســببا في الحــادث 
ترينــي تســارعين لتختبئــي بــن أحضــاني لطالمــا قلــت لــك مــن تســابقين 
حبيبــي؟، كنــت ترديــن مبتسمة:«أســابق نســمات الهــواء لكــي لا تحتــل 
حضنــك قبــل أن يحتويــي؟« كــم أشــتاق إلى تلــك الابتســامة الماكــرة الــي 
تصاحــب حديثــك هــذا، أفيقــي الآن و دعيــي أحتويــك لآخــر عمــري، 
كنــت غبيــا يــوم تركتــك، أعلــم أني لم أفارقــك يومــا لطالمــا كنــت معــك 
ولطالمــا حملتــك في قلــي لطالمــا أســكنتك فــؤادي، نعــم هجرتــكِ لكــن لم 
أهجــر حبــكِ يومــا هجرتــك وعــدت اليــوم أجــرّ أذيــال الشــوق وأتمــى أن 
تســتفيقي، أقــف بجانــب ســريرك أراقــب الأجهــزة المتصلــة بجســمك أأفقــدك 
هــذه المــرة للأبــد؟ أتذهبــن هــذه المــرة و تدعينــي دون شمــس ودون قمــر؟ 
دون نجوم ودون سماء؟ دون نسمات الهواء الجميلة، أتذهب حبيبتي دون 
رجعــة؟ فليذهــب البعــد إلى الجحيــم وليلتهــب الشــوق بنــاره مثلمــا ألهبنــا، 
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ولتعــد نغمــة قلــي إلّي فلتعــد ســيمفونية عشــقي إلى أوتــاري، أيخطفــك 
المــوت مــي؟ أأخســرك حــى في الحيــاة الأخــرى؟ فــا شــك أني ذاهــب إلى 
النــار وأنــت مــاك في الجنــة، كنــت مــاكًا علــى الأرض فمــا بالــك عندمــا 
تصعــد روحــك إلى الســماء، أليــس الوقــت مبكــرا علــى الذهــاب للأبــد، 
ألا يشــفع لي شــيء الآن و يعيــدك إلّي، لا تغادريــي أرجــوكِ، فقــط ابقــي 
مــن أجلي...مــن أجــل كل الأيــام الــي عشــتها بعيــدا عنــك أعــدك أني لــن 

أذهــب مجــددا، أنــا بــاق لا محالــة .
 لقــد مــر شــهر علــى وجــودك هنــا، أتيــتِ جــراء حــادث أليــم و نجــوت مــن 
الموت لكن كنت تعانين من نسبة هائلة من الكسور، سبب الحادث هو 
الســرعة المفرطة، كنت تقودين بســرعة هائلة مما أدى لارتطامك بشــجرة، 

وهــا أنــت ذا في غيبوبــة منــذ ذلــك اليــوم. 
 اســتيقظت يــوم الحــادث بشــعور غريــب وبرغبــة كبــرة في البــكاء، قلــت 
في نفســي أني اشــتقت إليــك وهــذا هــو الســبب، تجاهلــت ذلــك الشــعور 
وبــدأت بتحضــر نفســي للذهــاب إلى العمــل، وصلــت إلى الشــركة بعــد 
ســاعتين وفــور جلوســي إلى مكتــي رن هاتفــي لكنــه كان رقمًــا غريبـًـا، 

ظننتــك أنــت فأجبــت دون تــردد
- ألو... إنه صوت فتاة تبكي... ألو من معي؟

- أنا ألين 
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- ما بك؟ هل رنين بخير؟
- رنين أصيبت في حادث سير وهي الآن في غرفة العمليات 

- ماذا؟ أي مستشفى؟ 
أغلقــت الهاتــف وجئــت مســرعًا لا أعلــم حــى كيــف وصلــتُ، في صالــة 
الانتظار وجدت عائلتكِ رفقة ألين في حالة صدمة، كنت أسمع والدتك 
تقول: » لا... لا يمكن أن أفقد رنين، أرجوك يا الله لا تحرمني صغيرتي، 
لقــد تعبــتْ جــدًا في الآونــة الأخــرة رأيتهــا تتــألم وتســقط أمامــي تدريجيــا، 
قضــت الفــرة الأخــرة وحيــدة غارقــة في الدمــوع، حديثهــا الوحيــد كان عــن 
ابتســامته و لمعــة عينيــه كانــت تعيــش في ذكريــات قــد ولــّت، كانــت تبكــي 
الماضــي الــذي هجرهــا، خَســرتُ ابتســامتها وخســرت إشــراقها لكــن والله 

لا قــدرة لي علــى خســارتها«.
كلام والدتــك جعلــي أغــرق في دوامــة مــن النــدم والإحســاس بالذنــب، أنــا 
السبب في معاناتك، لقد حطمتكِ وأعلم أن تأنيب الضمير سيصاحبني 
ما حييت، ليس غربيا عليّ هذا الشــعور فأنا أحســه منذ افترقنا، تقدمت 
نحــو ألــن وطلبــت منهــا أن تخــرني مــاذا حــدث، قالــت لي أنــه منــذ أن 
رؤيتــك لي في ذلــك المطعــم وأنــت منطويــة علــى نفســك أكثــر مــن ذي 
قبــل، وأنــك أصبحــت تقوديــن بســرعة هــذه الأيــام وقــد قــال الأطبــاء أن 

حالتــك حرجــة للغايــة واحتمــال النجــاة مــن المــوت ضئيــل للغايــة.                                 
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خــر كهــذا قلــب موازيــي كلهــا، أحسســت بالعجــز، بالغضــب، فزعــت 
وتملكــي الخــوف، حــى أن دموعــي تســاقطت دون أي ســابق إنــذار، دون 
مراعــاة لكــوني في مــكان عــام، وأنــا ذلــك الرجــل الصلــب الــذي لم يحــس 
بحــرارة الدمــوع أبــدًا علــى وجنتيــه، انهــرت يــا حبيبــي وصــارت ألــن تواســيني، 
كنــت تريديــن الانتحــار بطريقــة غــر مباشــرة لكــي لا تلحقــي الضــرر بأحــد 
بعد موتك وتفادياً لأسئلة الناس الجارحة وها أنت ذا في غرفة العمليات 
مُعَلَقَــةٌ بــن الحيــاة والمــوت، أظنــك ارتحــت مــن الألم والتفكــر الآن، حــان 

دوري لتزيــد جرعــات ألمــي.
دامــت عمليتــك ســبع ســاعات بــل الأجــدر أن أقــول ســبعة أعــوام، خــرج 
الطبيب يمسح العرق من على جبينه ثم جلس في الردهة حيث هرع نحوه 
أفراد عائلتك و ألين، و قال أن مؤشراتك الحيوية قد تحسنت لكن الإصابة 
كانــت قويــة علــى رأســك ممــا أصابــك بغيبوبــة، صعــق الجميــع جــراء هــذا 
الخــر وانهــارت والدتــك وصديقتــك، وحمــدت أنــا الله لوجــود احتمــال أنــك 
ــا مــا، ســألت الطبيــب مــى يمكنــي أن أراكِ فأجابــي أنــه  ستســتفيقين يومً

بإمــكاني ذلــك بعــد يومــن.
 انتظــرت علــى أحــرٍ مــن الجمــر وجــاء اليــوم الــذي ســأرى فيــه ملاكــي 
معلقــة بــن الحيــاة والمــوت، كنــت أحــاول تمالــك نفســي قــدر المســتطاع 
وأن أحافــظ علــى رباطــة جأشــي، دخلــت الغرفــة وكنــت تنيرينهــا بوجــودكِ 
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كنــت مســتلقية علــى الســرير مغلفــة بالضمــادات وكــم هائــل مــن الأســاك 
الــذي  متثاقلــة كذلــك  بخطــى  نحــوك  تقدمــت  بــك،  متصــل  والأنابيــب 
يقــرب ببــطء مــن حبــل المشــنقة، جلســت إلى جانبــك وأمســكت يــدكِ 
كانــت كأنهــا مكعــب ثلــج لقــد تركــت دموعــي تنهمــر عليهــا علــى أمــل أن 
تدفئهــا، في تلــك اللحظــة تذكــرت المشــهد الأخــر مــن مســرحية »روميــو 
وجولييــت« كنــت تحبــن ذلــك المشــهد تتأثريــن كثــراً عنــد قراءتــه وهــا نحــن 
ذا نعيشــه عندمــا وجــد روميــو حبيبتــه جثــة هامــدة فطلــب مــن عينيــه أن 
تنظــرا للمــرة الأخــرة ومــن يديــه أن تعانقاهــا العنــاق الأخــر، لكــن أنــا 
ســأطلب منــك أن تعــودي إلى الحيــاة ثم إلي، ســأنتظرك وإن كلفــي ذلــك 

العمــر كلــه.
*  *  *  *

بعــد مــرور أســبوع مــن الحــادث اتصلــت بي ألــن وقالــت أنهــا تريــد مقابلــي 
للتحدث في أمرٍ مهم، كنت مشغولا فطلبت منها أن توافيني بعد ساعتين 
في المطعم الذي بجانب الجامعة، عندما وصلت إلى المطعم وجدتها جالسة 
تقلــب صفحــات دفــر وعينيهــا غارقتــان في الدمــوع، عندمــا رأتــي قالــت:

- خذ هذا، لقد أرادتك أن تحصل عليه
- ما هذا؟
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- اقــرأه و ســوف تعلــم، لقــد عانــت كثــراً بســببك وهــي الآن تصــارع 
المــوت بســببك، لا ســامحك الله ولا غفــر لــك مــا فعلتــه.

ثم حملــت نفســها وذهبــت تاركــة إيــاي متســمّر ومذهــول خلفهــا، فتحــت 
الدفــر لتعترضــي أول جملــة »في حــال حــدث لي شــيء يــرّد هــذا الدفــر إلى 
آســر القلــب«، أخــذت الدفــر وذهبــت إلى المستشــفى، جلســت بجانبــك 
ورحــت أســبح في أســطره لقــد فهمــت أنـّـك بــدأت الكتابــة فيــه منــذ أن 
افترقنــا، علمــت أنــك كنــت تعيشــن في الماضــي، قرأتــه علــى مســامعك منــذ 
أول جملــة »لقــد ذكــرني اليــوم بــك« إلى آخــر مــا كتبــت »الوجــع الــذي 

يجعلــي أحــس أن نهايــي قريبــة جــدًا«.
لقد أحسست فعلا بمقولة شكسبير 

»Praising t he past make the remembrance dear«
لقــد صــدق في كلامــه، فتعظيمنــا للماضــي يجعــل التذكــر والذكريــات شــيئًا 

عزيــزاً، أوَ تعلمــن يــا آســرة القلــب؟
             »لست على قيد الحياة بل أنا على قيد ذكراك أعيش«
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الدفــر لتعترضــي أول جملــة »في حــال حــدث لي شــيء يــرّد هــذا الدفــر إلى 
آســر القلــب«، أخــذت الدفــر وذهبــت إلى المستشــفى، جلســت بجانبــك 
ورحــت أســبح في أســطره لقــد فهمــت أنـّـك بــدأت الكتابــة فيــه منــذ أن 
افترقنــا، علمــت أنــك كنــت تعيشــن في الماضــي، قرأتــه علــى مســامعك منــذ 
أول جملــة »لقــد ذكــرني اليــوم بــك« إلى آخــر مــا كتبــت »الوجــع الــذي 

يجعلــي أحــس أن نهايــي قريبــة جــدًا«.
لقد أحسست فعلا بمقولة شكسبير 

»Praising t he past make the remembrance dear«
لقــد صــدق في كلامــه، فتعظيمنــا للماضــي يجعــل التذكــر والذكريــات شــيئًا 

عزيــزاً، أوَ تعلمــن يــا آســرة القلــب؟
             »لست على قيد الحياة بل أنا على قيد ذكراك أعيش«
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